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انار بات راوز داز ر 


کرت نان 





فکرت طویلا" » قبل صدور الطبعة الاول 
هذا الکتاب » في موضوع الأهداء » واحترت . 
احترت لاني ۸ ادر أي مکان مبحتل" 
كتالي في قلوب القراء . 
ودامت حيري اسابيع » حى آثرت أخيراً 
ان أتركه يسير على غير هدى » ويشق طريقه 
بنفسه ي عام الحبر والورق . 
آما الآن . 
ود ان ام الک بو وف ات 
الكثير ... ما قيل ني القصة » وکتب حول 
موضوعها » نقد رأيت أن أضع الأمور 
في نصابها : وان اعطي كل ذي حق حقه . 


ولذا يطيب لي أن أجعل من كتابي هدية 
صغيرة أقدمها إلى عزیز علي" وغال في قلي : 

قارئي العزيز 

۱ أيام معه » قصة آملاها علي واقع 
چیلنا الحاضر كما آراه أنا . 

إذا كنت قد اخطأت ‏ كما قال البعض 
واكد ‏ في إثارة الوضوع اصلا ونشره » 
او في سرد الحوادث وتصويرها » فأنا إنسانة 
والمرء مخطى ويصيب » والعصمة لله وحده . 

وني هذه الحال بسرني أن اهدي قصي 
هذه » إلى الحيل نفسه » إلى جيل » إنها منه 
فلفية اله ع اانه عل وق ا ر 





وأما إذا كنت قد أصبت وأحسنت - كما 
قال الذي يرون الحباة كما أراها » ولا يخافون 
مجابهة الواقع - وكان كتالي يستحق فلا" 
القراءة » فإنه يشرفى ويسعدني أن أرفعه 
إلى الشيخ الكبير الذي عرق القراءة والكتابة » 
وغرس في نفسي حب اللغة العربية » وزیتن 
لي عبادة الحرف .. 

إلى أحد اساتذة هذا الیل 

إلى جدي الحبيب 

فارس الخوري 


سأملاً کأمي بر حيق الفن . 

فالفن نیع فياض ۰ دفق وجود لا 
ينضب ... 

مها غرننا منه يظل یفرقنا باال ... 
ومهیا نهلنا معه يظل يسكرنا بالامال 
والحب ... 

سأهب حياتي للحرف ... 

سأجعل منه اي ورفيقي وعبدي 

فآمره » ساجدة... وأعبده ) سيدة ... 
وأشكر اليه همومي كإنسان حبيب ... 


٠ 


الس الول 





0 
2 


زحفت نظراي ببطء وبرود . 

فتسلقت قامته المديدة 0 وتوقفت 2 غربية” 6 عئك 
تغره ... ثم راحت تنبش في عينيه ... وتبحث فيهما 
عن شي ...ا عن اي شي ... عن اثر من احساساني 
ا ۱ 
ولکن عبثاً ! 

هذه العبون الي كانت تشع » وتوحي الي بالوف 
المعالي » تبدو فارغة .. 

وهذه الشفاه الى كانت تصب الحياة في وجهی ... 
وي مفلي » تبدو متدلية ... تدل على النذاجة .. 

هذا اأرجل” المتتصب امامي . 


طالا وددت لو اتلاشی في ظله . 
طالا نيت ان اضمحل بين ا ... سلو 
0 ... عاديا .. 
في أنظر اليه › رک أراه لأول مرة ! 
ینت من يده الكتاب ... ومشيت حو الباب . 


«+ 


خرجت إلى الشارع و ثابتة . 

شعرت بأن شباً قد حرر قدمي من القيود ... ما 
أجمل هذه الليلة . ۱ 

الحو هادی » والسماء تعکس على صفحاما صفاء 
قاي . وهناك » بين النجو نجوم البعرة تلمع آمالي » فتشق 
لحياتي آفاقا جديدة . 

ركبت سيارتي وقدما على غير هدى ... احست 
محاجة الى التحليق ني الفضاء » أردت أن أطير ۰ لاستقبل 
على وجني بوح النسيم العليل ... ولاستنشق عبير الحرية . 

وعاد بي التفكر إلى الماضي » وتوالت الأيام صوراً 
في میلی ووت أستعيد الذكريات دون أن احياها » 
كأني: آشاهد شربطاً ناا » تدور حوادثه آمام عبوني » 


ولا يوئر في نفسي بشي . 


۳۰ 


۱ 

على حطام امنیات بعيدة ... وعلى اشلاء ٠اض‏ بدا" 
طریلاً برغم قصره ... وف نقسية کرهت الیاة من 

حبها الحياة عاشت قصی منذ سنة تقريباً ... 
یام وأيام لها مرت » وسنون طواها الدهر وغابت + 
وذکریات حزية نات في حایا لسیان ... كلها تبعث 
الآن من ذاكرتي ۰ لیمر بعض حوادما صوراً خاطفة آمام. 
ناظري » بهد سبيل هذه القصة » وبعطیها معناها الحقيقي . 


آعود إل السنة الى تركت فیها الدرسة » بعد ان حصلت. 
على شهادة « البکالوریا » » وکنت في السابعة عشرة, . 
وملا النجاح حاضري بالنشاط » وزین مستقبل بالامال » 


۰۱ 


أكن والدي رفض أن اكمل دراسى وأدخل الحامعة » لأن 
الفتاة في بلدي » لا حاجة بها الى الشهادات العليا ! 

زارلی رفضه ! 

كيف ... كيف أقبل أن اعيش حياة تافهة ؟ 

كيف ارضی أن أعيش بين اربعة جدران » أقتل طموحي 
يالل » وادفن آمالي في انتظار العریس ؟ ۱ 

لا! 

أنا ل اوجد فقط لأتعلم الطهي م اتروج فأنجب اطفالاة 
6 أمرت ! 

إذا كانت هذه هى القاعدة في بلدي فسأشذ آنا عنها ... 
آنا لا آرید ان اتروج ! 

آنا أريد ان اعيش حبائي » لا ان ترسم حياتي ! اريد 
ان أحصل على شهادات عالية ... أريد ان ادرس الموسيقى... 
أن اتعلم الغناء ... ان اكتب الشعر ... ان أرمم ... ان اعمل .: 
أن اشتغل ... ان آسافر ... آرید ... آرید ... آرید ... 

وكم وکم يريد طموح السابعة عشرة ! 

بريد ابتلاع الدنيا لانه لم يركز على فكرة معينة بعد : 
يتبعثر في کل نواحي الحياة » لأنه لم يجد توجيهاً من الأهل » 
مجعله يختار مجرى حياته الحقيقي الواحد » فيصب فيه نياره 
"۳ 5 

۰ 3 

حاولت مجمیع الطرق أن اقنع والدي كي یتنازل عن رأيه ؛ 
غضبت ... ثرت ... حزلت ... مرضت ... وأخيراً » رضخ 


۳۳ 


اللأمر مستاء » وقبل أن آدرس ولكن .. بالمراسلة و اني 
لا أومن بطريقة الدراسة هذه » فقد وجدت فها عزاءة 
بسیطاً » ومنفذاً ولو ضيقاً » انفث فيه بعض طموحي . 

وشت 5 البيت » آهرب من جفاف أوراق الحقوق » 
لارگی ف نداوة الشعر 
بوکانت في العاشرة من عمرها » والرية والحادمة دنا . 

ولکن ... حى کتابي الشعر كانت لا نحلو من معا کسات . 
فقد كان عمي يقول الجميع : 

- هذه الفتاة ليست متزنة ! ناذا تنشر آشعارها في 
الجلات ؟ وماذا تفيدها كتابة الشعر ؟ اما فتاة غرببة 
الاطوار ... منطلقة ... تصرفاتما لا تعجبي مطلقاً . 
إنما تخلق لا مشاكل . 

وكانت هذه الاراء تسر الناس طبعاً » وتلقی في نفوسهم 
ترحیاً ... وكانت تجرحي أنا . 

آلجرد أنى شابة » وصريحة » واكتب الشعر » يجب 
:ان ي هذا البلد ؟ 
a‏ ۳ كنت زره تلك تا الي مشاکل 
الأسرتها » لسبب وحيد » هو ان نفسها لا تخلو من الطموح › 
«وانها تطالب بكرامتها كأنسانة ترید أن نحا . 

وبعد شهرين من دراسة غير مجدية » قررت أن اذهب 


۳۳ 


إلى الخامعة مهما کلفی الأمر » وعدت أقنع والدي : 
فاستاء وغضب » وابتدأت مناقشاتنا » وتعكر جو بيتنا » 
فلم أجد بداً من الرضوخ » يائسة ناقمة » وطرحت فكرة: 
العلم من دماغي 2 وساعدتي على ذلك الظروف : ففي. 
تلك الفترة بالذات تعرفت بألفريد . 


كنت أعلم منذ صغري بأن لوالدني ابنة عم متروجة في 
فرنسا بتري كبير » وأن ابنها الوحيد » ألفريد » قد بأني. 
في يوم من الأيام » لزيارتنا في دمشق . 

واقبل ذلك اليوم . 

ودهشت حين قال لي والدي ان ارك سيقيم عندنا » 
برغم معار ضة عمي الذي ثار على هذا الرأي » وانتقده » 
1 نهمت ان تصرف أي كان بدافع احرامه لذ کری. 
5 » فاحيرمته » وشكرته في اعماقي . 

م اکن اعرف عن ألفريد سوى أنه ني الثانية والعشرين 
من عمره » وانه يتكلم الفرنسية والانكليزية » وقلیلا" من 
العربية » وانه رسام من الطراز الأول : 

ومنذ اللحظة الاول من لقائنا تبادلنا الاعجاب . فقد رأيته. 
من بعید يتحدث مع والدي » وخالي سمير » وزوج خالي نادياء 
فرکضت الیهم » وتطایرت خصلات شعري الطویل في افواء ... 

ووقفت ::ء 

مذهولة » أمام جمال اطلالته » وشبابه التدفق » وتوقف. 


۳ 


الحديث بجیی » والفت إلي” ألفريد ؛ بتأملی » مستغرباً > 
وتلل وجهه ۰ وكأني حورية هبطت عليه من السماء .. 

وقبل ان ينطق ایهم بأية كلمة » قلت له بعفوية 
اقدام نفسي بالفرنسية : 


ê 


Bonjour ... Moi ..,‏ سب 
je suis Rime ...‏ 


آشرق النور في وجهه » وأطربتى الابتسامة الادثة 
عينيه الحضراوين » وتمم ۰ بعد لحظة سكون : 


Moi ,.. je suis en extase | 


یه 


إقامة ألفريد بيننا جعلتي اكتشف معاني جديدة في حياني . 

فمن احادبي معه » ابتدأت أعرف آرائي . ومن تصرفاتنا » 
صرت أفهم عاداتي . ومن اعجابنا المتبادل » نما احساسي بأنوثتي 

ومع الأيام حول اعجابنا هذا إلى استلطاف » لست أدري 
الآن إذا كان من الصواب ان أسميه حباً . 

كنت أريد المرب من جو ثقيل ۰ أعيش مرغمة تحت 
وطأته ؛ وکان ألفريد إلى جاني دائماً » ل الشباب 4 
والقوة » والطموح » والستقبل ۰ فلجأت اليه . 

آما هو » وکان لا یعرف شرقنا الا" من خلال الروابات » 
فقد كان ميل لي أنه يعتبرني اميرة صغيرة شرفبة » من 
امر ات الف ليلة وليلة کت موذجاً غریاً » نادراً 4 


o 


یلد له أن يبقيه دائماً إلى جانبه . 

وكان ألفريد يشعرني بأنه في حاجة إلي” ؛ وکنت أنا 
في حاجة ماسة إلى حاجة إنسان إلي ۰ فازداد تعلقى به ؛ 
وحين طلب مني ان آتزوجه » قبلت فوراً » مع اني 
كنت دائما اكره الزواج ؛ إلا اني اعتقدت ان زواجي 
به هو الوسيلة الوحيدة الي تجعلي أحقق آمالي 3 فأكمل 
دراسي » واغذي ميولي الفنية » واكون شخصيي بحرية . 

وعقدنا خطبتنا » برغم ورة عمي ايضاً . 

لم يعارض عمي لأن ألفريد مبدثياً لم يعجبه » بل ثار 
لأني أنا الي قررت ان أتروجه » ولأن والدي وافق على 
قرار اتخذته آنا ! 

ومی كانت الفتاة تقرر ... وتنفذ ... في بلدي ؟ 

ولكن آمالي الحديدة خابت في مرحلة اللدطبة ؛ فقد ابتدأت 
اشعر بأن زواجي بألفريد سوف برميني في بر من اليأس اسوأ 
من الي اود" الحروج منها » إذ نحن لن نتفاهم مطلقاً » لوجود 
اختلاف كبير في آرائنا » وعاداتنا » وطباعنا ؛ ثم ان ألفريد 
أناني 2 أناني جداً » وهذه الأنانية ستطفی آمالي > ونحد من 
احلامی 

والسبب الأساسي في خلافاتنا » هو ان ألفريد لا بريد 
البقاء في دمشق ۰ وأنا عزقي فراق بلدي . 

وصارت مناقشاتنا تشوب علاقتنا » وبدأنا نفهم ان 
طباع كل منا » تحنق شخصية الاخر . 

وی ذات ليلة » وكنت غاضبة » طلبت منه ان نفسخ 


۷۹ 


الحطبة فقال محتدماً ان لا حاجة إلى ذلك » فهو سیسافر الى 
الم ۱ فيم دراسته الي اهملها مدة عشرة شهور » وانه 
سيعود إلى هنا بعد سنة 

وقال إن هذه الفيرة الي ستفرق بيننا » ستجعلنا نتخذ 
قر ارنا النهائي في قضية خطبتنا » واتفقنا على ان يعتبر کل 
واحد منا نفسه » حراً طليقاً خلال هذه الفترة . 

وسافر » 

۱ ول يدر أحد أنه قد لا يعود مطقا إلى هذه الا + واني 
لم أعد اعتبر نفسي خطیبته . 

تسلمت منه رسالتين بعد ذهابه مباشرة + وفيهما بو کد 
لي حبه . م انقطعت آخباره ؛ ومع الأيام » ظنته نسيني . 

ومرت آشهر . 

e‏ نفسي » وشعرت بأن جمیع النافذ 
قد سدت في وجهي » فصرت أحاول ان اخلق آمالا" جديدة 
من عدم ؛ » وان اجمع قوني لمجاببة لواقع » والصبر عليه , 

ولكن » جرى حادث مول سود بقارا آمالي » وسحق 
انقاض قوتي » حادث لن اتوقف عنده الآن » جعل مني 
ومن رانية يتيمتين ... وحيدتين في بيتنا الفارغ . 

ول أجد حولي في مصيني سوى ناديا » زوج خالي » 
وهي ي الثامنة والثلاثين »> جميلة ومثقفة جداً » وكانت 
صديقة أمي منذ الصغر » وبرهنت على اخلاصها ٤ا‏ کانت 
تقدمه لي ولرانية من حنان » وصداقة وتشجيع . 


وتوالت الشهور » والفراغ بمنص عمري . هذا الفراغ 


۳۲ 


القاتل » الذي يحيل حب الحياة إلى ملل » ويخلق من الامال 
بأساً » ويطفى بريق العينين . 

وكانت اقسی ساعات أيامي ساعات الليل » حين تنام رانية 
والمربية والحادمة دنا » فأدخل غرفي الموحشة » وأرئمي على 
سريري » واغمض عيي رغبة” في النوم والنسيان » فيرغب 
النوم عن عيي » وأهب من فراشي » وأقضي ساعات أذرع 
أرض بيي جيئة وذهاباً ... م تحملي قدماي إلى الشرفة » 
فأنظر إلى السماء » ويلوب خيالي بين النجوم » وابحث .. 
واحث » علي أجد ... بين النجوم ... انساناً ... علي ان 
صلیقاً . وکم من مرة ابتسمت حزینة" للقمر » وناجیته » 
لأنه يسهر کل ليلة وحيداً ... مثل أنا ... 

وكنت استقبل أشعة شمس كل يوم جديد بنظرة يائسة » 
لعلمي ان هذا اليوم سيكون أشد فراغاً من الذي سبقه . 

واستبد بي اليأس » وظل بأكل من حباتي ... إلى أن تمردت 
اخيراً نفسى ... على نفسى ... فقررت ان اعمل ؛ وتمسكت 
الفكرة حى استحوذت عل + فانطلقت اكت عن وظیفة : 

اذكر تماما كيف ذهبت إل وزير الاقتصاد وكنت أعرفه » 
إذ كان استاذي في المدرسة وأنا في صف البكالوريا . 

دخات مكتبه وأنا اقول : 

- استاذي » صباح ار . 

- اهلا ... اهلا وسهلا ... ما هذه المفاجأة ؟ 

ابتدرته فوراً : 


۲۸ 


- لقد قرأت في صحيفة انکم تریدون موظفات وها 
أنا انقدم لأعمل هنا . 

انسعت عيناه دهشة » ثم استغرق في الضحك : 

- ما هذا الزاح ؟ تعملين هنا ؟ أنت ؟ ناذا ؟ 

أجبته بلي من التحدي : 

- ولاذا لا أعمل ؟ 

- لأنك لست في حاجة إلى مال على ما أعلم ... 

عجبت كيف يتفوه هذا الرجل الذي احترم » مجملة 
تافهة كهذه ... وقلت : 

- أتعتقد ان الغاية من العمل هی كسب امال فحسب ؟ 
اا »ان لعمل مسوولية + وان السووة ی 
نوفا ما » هدن لحباة ؟ ۱ 

کان ی > ويبتسم عب : ۱ 

- يسرني آنك لم تنغيري منذ أيام الدراسة . كنت دائماً 
معجباً بجرأتك وبإرادتك ... ثقي أني آرحب بموظفة نشيطة 
مثلك ... ولكن وظيفتك ستكون صعبة . 

ضحكت : 

- ثق أني ارحب بالوظيفة مهما تكن . 

قر رأسه : 

- آنت مثال الفتاة القوية » الندفعة پلعانها بالحياة ) 
والي لا تنقهقر آمام الصعاب . 

راحت نظراني تکتب على حائط الکتب هذه الکلمات : 


۳۹ 


و قوية ! مندفعة ! نشيطة ! لا تتقهقر ... لا تتفهقر :0+ 
لا تتشهفر 

9 هازئه ... يا للسخرية ! 

انه لا يعلم ان رادئي ان آعمل » هي نتيجة تقهفري 
التواصل آمام الفراغ ... وآمام الوحدة ... وأمام الملل :2و 

- اذکر انك كنت قوية في مادة الریاضیات » سیکون 
عملك في هذا الضمار ... الحسابات ... وستبدئین غداً ٠:.‏ 
ما رأيك ؟ 

كدت الا" آصدق » وهتفت : 

- عظم ... « الف شکر ) 

وجاء بأوراق » ملأت بعض الفراغات فيها » ووقعت 
اسمي في مایتها . 

من يومها » ارتبطت بالوظيفة . 


لم يفهم الاهل . 

فقد تذكرني عمي » لأول مرة » وجاء ال في مساء اليوم 
التالي . استقبلته متهللة » لكن الغضب في عينيه أنذرني 
بالر وي > وجمد كلماني بين شفي . ابتدرني : 

- أصحيح انك ستعملین ؟ 

اجبته بهدوء : 


- لقد ابتدأت العمل اليوم . 


زأرت النقمة في اساريره : 

- ماذا تقولين ؟ اليوم ؟ كيف لا تفكرين في عواقب 
الأمور » ماذا سيظن الناس ؟ ماذا سيقولون عنا ألا تكفا 
الأقاويل الى تلاحقك في كل مكان ؟ 

كنت احاول » أمام سهام كلماته » ان أدرّع نفسي 
بالمدوء » وقوة الاعان . 

أقاويل الناس ! ماذا يظن الناس ! ماذا یعتقد الناس ۲ 
كيف يكون عمي كباتي الناس ؟ كيف يجعل من الأقاويل 
ومن آراء المجتمع غذاء لروحه ؟ ألا يملك قوة داخلية » 
کته من ان يرق بشه ین اللبر ولشر + فر الأول 
من الثاني 2 دون ان تسيره آراء الآخرين ؟ 

وددت لو أقول له : 

« لاذا جئت تزورني ؟ أنا بحاجة إلى صديق لا إلى عدو ! 
ابتعد عي ... دعي احي الحياة الي أريد » خارج الدوائر 
السخيفة الى تود" رسمها حولي ... ابتعد ... ) 
الصغر » جعلى اتمالك . حاولت ان اشرح : 

- هل من العيب ان يعمل الانسان ؟ هل بسي ذلك إلى 
سمعی ؟ هل عس اخلاي ؟ 

م جابه سال البسيط » بل انبجست کلماته من نقمته علي : 

- أنت دائماً تومنین بآرائك الخاطئة » وتعتقدین أن منطقك 
الموج هو قانون الحياة ! نعم ... الناس كلهم سخفاء ... وأنت 
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الذكية ! يا لك من مغرورة | نطلعین کل يوم ببدعة جديدة » 
وتعتقدين ان من واجبنا أن نوافق ! إن طريقة حيانك 
ترعجي ! رفضت أن تسكبي معنا ؛ آنا وجدتك » فبقيت 
هنا مع رانبة » تستقبلين من تشائين » وتذهبین الى تشائین ... 
إن مرد اقامتك وحيدة دليل على استهتارك ... 

شعرت بأمواج من الدموع تصخب في قلبي ... 

با له من ظالم قاس ! لومي لأني اعيش وحيدة ولا 
يفهم ان وحدتي ترهق شبابي ! ياومي لأني حرة » ولا 
يفهم ان حريي لا تفيدني » واني افتتها ارباً ارب » وانرها 
ريشا نحت اقدام رجل أحبه ويعطف علي . 

ول یکتف با اسمعي من كلمات مرة + وتابع : 

- نعم » ان طريقة حيانك لا تعججبي مطلقاً ! ألا ترين 
كيف اني لم اتدخل في امورك ؟ ولكنك الآن تريدين ان 
تشتغلي ! موظفة ! ابنة اخي موظفة ! هذا ما لا احتمله ! 

ابتدأت افقد أعصابي ... هذا الغرور بثير اشمترازي ! 
ما اغرب الطبيعة البشرية وما احطها ؛ عمي الأناني » الذي 
ينكر وجودي » يعترف الآن بأنى ابنة أخيه ! لاذا ؟ لا 
بدافع العطف والمحبة » لا ! بل لأنه يرفض أن أقوم بعمل 
جرح غروره ! لأنه لن يحتمل ان بحط الناس من قدره 
ويقولون : ١‏ ابنة أخيه موظفة ! » 

- ابنة أخي موظفة ! أنت مستهترة ! مسكين والدك کم 
تحمّل منك | لماذا لا تتروجین » فننتهي من قصصك ... ونرتاح ! 
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أصابي في في الصميم ! 

لاذا ع والدي الذي 5 » والدي الذي كان بعطف 
0 ؟ لاذا e‏ بأن وجودي يثقل عليه ؟ 

ای ی "الوا ركاف لادان 

الحريح الذي يصبح كاسراً إذا ما اصيب في صميمه . 

فرفعت نحوه عبنین ملیتت: ن بالألم والکر باه » وقلت 1 : 

- ارجوك ان تتابع سياستك الاولى فلا تبنم بأموري .. 
عائياً ... آنا مستهترة ... وسأظل مستهترة . 
ا فلتذهي إلى الححيم 

وانصرف مزعراً > وصفع الباب وراءه تار كا مهو 
من النقمة والألم . 

شعرت بحاجة إلى عطف ... إلى كتف رحيمة تنشف 
دموعي . شعرت شحاجة إلى صديق ان من وده فوا 
أمسح به الحراح الي خلفها الأهل ی صدري . شعرت 
بحاجة إلى أب حمیی . 

لکن نقمي تفت عا على ألمي » عندما جاءت جلثي بعد 
لحظات » تثر جو الحقد الذي آحباه عمى : 

- ماذا دهاك با ريم ؟ الفتاة لا تعمل إلا ذا كانت 
بحاجة ماسة إلى كسب عيشها ... هل ينقصك شي ا نز 
أكل ... اي شي ..؟ لد يك الال الكاني يا حبيبي . 0 
الا تعلمین ان كل ما املك لك ولرانية ؟ 

ثارت ثورني » وافرغت في وجه جدلي كل ما بنهش قلي : 
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- أنا لست بحاجة إلى آموالکم ! آنا لست بحاجة إلى وجودکم. 
حولي ! آنا في حاجة إلى حياني ... إلى شخصيي ... الى فردیتی 
إلى اثبات وجودي ... كيف لا نفهمون ذلك ؟ آنا لست عبدة ! 
اموت ؟ اموت ني هذا الفراغ ؟ اموت من الملل ؟ ألا تشعرين .. 

واختنق صولي بالعبرات . 

بكيت من النقمة » ومن الثورة + وتأثرت جدلي : 

ريم :. لاتبكي ... نحن لا نريد إلا صالحك ... نحن .. 

ولم أسمع بقية كلما » فقد خرجت من البيت ساخطة › 
وهرعت إلى ناديا » الانسانة الوحيدة الي ارتاح اليها . تافتتي 
بابتسامة عذبة » سرعان ما تحولت إلى نظرة جزع وتساول . 
وعندما اخبر ما ما جری » قالت بجزم : 

- ان ما تفعلین هو الصواب ۰ امضي عليه . ليت 
جمیع الفتيات یعملن ویتوظفن . ان حرر الراة ماديا 
حررها معنوباً . يا ريم ان ما يضع الرأة في مستوی دون 
ل و ی رد 
في حاجة إلى مال » ولک كن الشعور بأنك قادرة على كسب 
عيشك مجعلك تثقين بنفسك ... محعلك قوية ومستقلة عاماً ... 
لا ... إياك ان تتركي الوظيفة . ولا تبكي ... البكاء سلاح 
الضعفاء » وأنت لست ضعيفة ! 

وبقيت في الوظيفة . 


وطبعاً ل ب يفهم المجتمع : 
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- احقاً توظفت ريم ؟ لاذا تعمل وهي « بنت عائلة و 8 
الا يكفيها ماما ؟ هل ترکها خطيبها ؟ انما فتاة بطرة ! ان. 
عمها غاضب علیها ... » 

| تزعجي الأقاويل » وکان بصلي معظمها . كنت. 
اسمعها بأذن حردة » واشعر بنوع من التسلية » وأنا 
اکتشف کم خیال الناس واسع وخصب ! 

واستحوذت وظيفي على جمیع وقي » حتى نسيت انه 
بوجد في الدنیا شي سوى عمل وبيي ... ولذة الأكل ! 

نعم ... كنت أتلهى ... بالأكل ! 

أوليس الأكل من لذات الحياة ؟ بل اللذة الوحيدة 
الماحة للفتيات بي بلدي » والي لا ينتقدها المجتمع ؟ 

واهملت شكلي . 00 1 

وكيف اعتي بشكلي » ووجهي مطفأ نوره » وعيوني 
حتف بريقنها ؟ 

ولكن ... 


من أين آني اليها بالحياة ؟ والحياة هنا » تقتل الحياة ...© 
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ومرت سبعه شهور » وبد د العمل بعض مالي ۰ وبلور 
شخصبي » لكنه لم يملا فراغي ... فراغ حبالي . 


وي يوم غائم من أيام نيسان الماضي » ولا اذكر الآن 
سبب التعطيل في ذلك اليوم » جاءت إلي السيدة سناء » وهي 
سيدة مسنة » طيبة » اعرفها منذ زمن بعيد لکونها صديقة 
لأسرني »> ورجتي أن أقلها بسياريي إلى شارع « البرلان » ؛ 
فهي تريد ان تشتري وروداً . 

كنت أحب أيام العطلة » لآأنها تسمح لي بأن أتلذذ بكسلي ؛ 
فأقضي ماري أغوص تارة ي مقعد » أستمع شاردة الى 
المذياع » او أستلقي تارة على الديوان الأخضر » اقرأ كتاباً ؛ 
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او أستقبل بعض الأصدقاء » فتقتل الوقت بلعب الورق . 
وکنت اکره الحروج من البيت وخصوصاً في الصباح . 
وحين حاولت ان أقنعها ان پاستطاعتنا ان تابر هاتفياً بائع 
الورود » ونطلب منه أن پرسل الينا باقة » قالت مستبعدة الفكرة : 
لا ... لا با بنية ... ستكون نزهة قصيرة . كلها عشر 
دقائق » ونعود . وبالناسبة » سنسأل بائع الورود عن الأحواض 
الى ذبلت عندك ... هيا بنا ... 
۱ | آجد بد من القبول . 
فارتديت الي على عجل ۰ وربطت خصلات شعري 
الأسود الطویل في موخرة رأسي ؛ والقيت على كتفي معطفي 
الاخضر القديم » وذهبت معها . 
ازین وجهي » بل ۸ الق نظرة إلى نفسي ي ااراة ) ففد. 
اعندت منذ زمن بعبد الا" آهم بشکلي ۱ 


وقفت سيارني قرب الرصیف ‏ امام بائع الورود » ي 
نفس اللحظة الق وقفث فيها سبارة اخرى صغرة » ونزل 
منها رجلان » احدهما لبناني » من معاري . 

اما الثاني ... 

ویر اوح عمره ۷ الثامنة والثلاثين والاربعين ) فل 
اسر عی انتباهي طول قامته » و امتلاء حسده )4 وارتفعت 
نظر الي طف صورة الحادة الشقراء 

وخيل لي اني رأيت هذا الوجه هن قبل ... ولکن اين ؟ 


TY 


این رأيته ؟ 

اقتربا منا ۰ وألقيا بالتحية على السيدة سناء » وابتسم 
الاول > ویدعی عصام : 

- رم ... صباح الخير ... آعرفك بصديقي زياد 
مصطفى ... ا رم غالي . 

انه ذلك ا الذي سمعت الكثير من مقطوعاته » 
وأنا اعرف بعضها غ البيان . وقد رأيته منذ شهر تقريباً 
عندما رافقت صديقي الصحفية اللبنانية نجوى » الى حفلة 
ا ۱ في بیروت . لكني » لسبب لا اذكره > 
لم امكث : ین تی لحته خلافا من بعيد . 

مددت أيده يدي ... فاختفت يدي ... حين أطبق 
أصابعه وصافحي .و ينطق بأية كلمة > بل تأملي وهو 
برقع حاجباً » وينفث دخان غليونه » وكأني لحن عرض 
عليه ليعلي فيه رأيه . 

هرول ۳ يقدم الكرسي اوحد في المكان إلى السيدة 
ا تلم أنا على الواح من من الحشب مكدسةٍ قرب 
الجائط . 

التفت إلي عصام : 

- منذ زمن بعيد لم نرك ... این أنت ؟ 

۰ 0 


نی الست دائما ... می اتيت إل دمشق ؟ 


PA. 


هوا 4 


- منذ ثلاثة أيام » وقد جئت لضور حفلة زفاف صديقي 
هتفت السيدة .۶ 
- الى لك . العتقنى لكم الم الثلاثة ... آنا ايضاً 

ذاهة إلى هذه الحفلة ... اعت 0 0 بعكس ريم 
الي تکرهها . اتعلم ان زواج عزيز هو ختام حكاية حب 
طويلة ؟ الله ... كم تغير الزمان ! أنا عفدت قراني على 
زوجي دون أن أعرفه ! كيف حال اختك يا عصام ؟ وهل 
تروجت « فلالة » ؟ وهل . 

ایندأت الرثرة ! 

وف جو تكتنفه الرثرة » أنا امل" دائماً ؛ فنهضت » 
.واقتربت من البائع أساعده 5 انتقاء الورود » وترتيبها . 

جلا مأذفت وحدي إلى الحفلة . زياد أن برافتی » 
فهو » مثل ريم » لا يحب هذه الحفلات . 

شعرت بأن هذا الرأي » على بساطته » بقربی قلیلا" من 
الموسيقي . وضحك 7 4 يتابع 1 

- وظيفة زياد اليوم سا میا تقل الورود الي 
سأشري ! 

ابنسمت » والتفت الى الوسیقی لارحب بزمالته : ففي 
a.‏ أ 2 9 ۱ وم ۰ f,‏ + هه ۱ 
هلأ الصباح الغام ۰ نحن نوم بنفس الوظيفة ۱ 
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كان متكتاً الى الحائط : رأسه مائل الى الوراء » والغلیون 
في فمه يستعطف انفاساً رحيمة ... وكانت نظراته الناقدة 
تسکب علي من عليائه ... تتفحصي ... تفيسي ... حملي 
على آمواج الدخان . ثم اختلطت هذه النظرات بخصلات 
الربطة . 

احمرت وجنتاي » وارتبكت ! وبحركة غريزية أرتفعت 
بدي تحاول ان في ني أعماق كتلة الظلام » هذه الحصلات 
الشاردة : 

ونشمت عل نفسي : ادا آزین وجهي قبل ان اخرج 
من البيت ؟ لاذا ارتديت هذا العطت القديم © وم اهم 


ص ا م۰ 
شع ري امار نة ن 


بتصفيف شعري ؟ 

إن هذا الرجل الناقد لا همي آمره . ولکن نظرانه الفاحصة 
توقظ غرور المرأة النام في كياني » فيأنى ان أبدو قبيحة حى 
لرجل لا همي أمره . 

وحمامنا ال الواة بت أنا من صخب نا كمي نفسي 4 
وهو من رحلة نظراته في اللعان ت صوت السيدة سناء : 

- يا زياد ... منذ عودتك من اوروبا لم تأت لزيارتنا ... 
ات نها م ا بر 

- اسف لتذ حالت آشغالي دون ذلك » ولکن من 
واجي ان ازورکم . 

قال عصام 

ما رأيك يا زياد » ما دمت أنا الآن في دشق ‏ في أن. 


تزور السيدة سناء ار الجمعة ؟ 

ترد د الموسيقي نم والشت ان . استدرك عصام : 

مه طیعاً ... رم سترافقنا ... أليس کذاك ؟ 

تعلق الحواب ني عيبي الموسيقى على كلمة ستلفظها شفتاي » 
فتجاهلت ان زيارة السدة سناء معتاها روبی » وقلت : 

.: 3 

- إذن مار الجمعة اي بعد أربعة يام 

- اهلا وسهل" ... يا اهلا وسهلا ... سانتظرکم . 
م تلفتت » تسأل البائع 

3 لم نت بعل ؟ 

واردفت : 

- ان الأحواض اي اشترتبا رم منذ شهرین قد فیلت + 
فماذا تفعل ؟ 

ابتسم الموسيقي > ولأول مرة وجه إلي الکلام 

- وهل من المکن ان تذبل الورود في بيتك ۴ 

أضحكي أسلوب مدمه : فقلت هازئة : 

- أأنت شاعر ام موسيقي ؟ 

اجات عنه عصام : 

ا تعلمين ان الشعر والوسیقی يجتمعان ؟ ... اتعلم 
يا زياد ان رم شاعرة ؟ 

ل ادع رن الا لكي برد" على عصام > وقلت : 

- لقد كنت منذ شهر ني الحفلة الي أقيمت من اجلك 
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في ببروت ... ۱ 

أحقاً ؟ هذا غريب ! كيف لم أرك ؟ 

۳۳ م امکث سوی خمس دقائق . 

- هذا هو السب » إذ انك لو بقیت لرأيتك حتماً . 

دار تفكيري سرعة : 

ان هذا الموسيقي من نوع الرجال الذي يعر فكيف يحدث 
المرأة ... المرأة اجمالاة ! لکن" هذه الأساليب السطحية لا 
تعجبی أنا . تجاهلت رده ايضاً واردفت : 

لک سرع از شون الق 
عاقيا" عرفت يعض الحانك ۱ 

- انا الاسف يا آنسة ؛ لكني مستعد لأن أعزف لك 
کل ما عزفت هناك . 

فعلق عصام : 

- عل هذا » يحب ان زورك انت ایضاً ؛ زذا م يكن 
عندك مانم . ما رأيك ... زياد 4 

- بكل سرور . 

وأحاطتی العبون اسائلة » فقلت حلا" : 

کا وود 

وكان البائع قد انتهى من اعداد الباقتين »> فحمل عصام 
احداهما » لتقع الثانية بين ذراعي . واتجهنا نحو الباب . 

اكد" عصام ۱ 

- إذن سنجتمع عند السيدة سناء مساء الجمعة . 


هززت رأمي > موافقة . فردد الوسيفي 

- الجمعة ۱۸ ... لا تسي ... سجليها ... 

ضحكت : 

- لا حاجة لي إلى تسجيلها . 

- انت شاعرة على ما سمعت ؛ والنسيان مرض الفنائین 
اجمالا" » والشعراء خاصة ! 

نظرت اليه وقلت بكل هلوء : 

- انا آنسی ما أريد ان آنسی ... ولا آنسی ما يهمي 

خیل إل انه ۸ پنتبه لما قلت » إذ سأل : 

- ما رقم هاتفك كي اذكرك ؟ 

ألقيت ارقام هاتفي في الفضاء » وخلتها لم تصل إلى اذنيه . 
وهز رأسه دون اکتراث » ثم حيا السيدة سناء » وفتح لنا 
باب الدکان » وهو ينفث دخان غلیونه . 

احمل يدي وروداً e‏ وي عبي دخاناً ,., وی قاي 
بضع کلمات ۳ 


۳ 

كانت ساعات النوم من اهنأ ساعات آيامي ... هذه 
الساعات الى تشبه الوت ... يغيب فیها الأنسان عن الواقم » 
ویرکد تکیره > فلا بقضي یومه متأسفاً عل حیاة لا باه .., 

وكان اكثر ما پزعجي أن يخترق جو احلامي ليقذفي 
الى عالم اليقظة نباح الهاتف مبكراً . 

كانت الساعة السابعة . تساءلت في غيظ : « من يكون 
هذا التکلم النشيط ؟ هل هو احد المعجبين الرخصاء الذين 
ون بأصوانهم وحدتي کل يوم ؟ هؤلاء الذين لا ملکون 
الخرأة على التصريح بأسمائهم » والذين يدفعهم الکبت 
والحرمان إلى صب غرائرهم في اسلاك افاتف ؛ إذا سا 
حملت ایهم هذه الأسلاك صوت امرأة ؟ ) 
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توالى الرنين التفطع » وني انزعاجي خیل لي انه يتصل » 
وسحب نظراتي الحانقة نحو الآلة . 

وددت لي هذه الآلة كطفلة زنئجية تبربر ... وتبربر . 
ولاول مرة شعرت بحاجة إلى أن اکیدها » فلم امد يدي 
لابقاف صراخها . 

وغمرت رأمي باللحاف » وأنا أبحث في الدفء عن حلم 
جميل » اطبق عليه جفوني لمدة ساعة ؛ فعملى لا يبتدئ ال" 
في التاسعة . ۱ 

وملأني السرور وانا افكر في اني غداً سأنام حى الظهر ؛ 
فغداً ستبندی عطلي لأسبوع 


وی صباح الغد دخلت دنا غرفي : 

- آنسة ريم ... آسفة ان أوقظك ... لکن ... وصلت 
ET‏ 

و اناعسة مخط الفرید . 


وبعد لحظات » كانت ليل بي الحجرة : 

- انت ما زات في سريرك ! الساعة الحادية عشرة ! 
إلى كم انت کسول ... انا لا افهم كيف تشتغلين » وتستيقظين 
كل يوم باكراً ... 

- قولي على الأقل « صباح ابر » | 

- سأقول « صباح الحير 4 عندما تنهضين ونشرب القهوة . 
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تفت تنادي دنا . 

وليل صديقي منذ سنین . وقد مين صداقتنا شعور كلتينا 
بالوحدة والفراغ . وکان مللها « الزمن » يحفف من مالي ؛ 
وسخطها الدام بلهيي . 

كانت لا تعمل لأن اهلها لا بوافقون ! ول تتروج لآن 
العريس الذي قد يعجبها ۸ بأت بعد ... ولا تذهب إلى أي 
ناد او حلقة او مطعم » لأن المجتمع قد يقول ... ولأما: 
حاف الجتمع ۱ 

وسمعتها تناديي : 

- هیا يا رم ... تعالي ... ستحضر القهوة . 

ولحت القاعة ٠‏ فابتدرتی : 

- امن اه هذه البلدة ای لا آجد فیها مکاناً اذكب اليه 
سوی بيتك ! ۱ 

قلت مازحة : 

- يحب ان تعتبري نفسك سعيدة جداً ! أليس بيي 
الجنة بعينها ؟ 

- « ما أثقل دمك » ! انت لا تطاقين ! 

[0 AS, 

- شكراً با دنا ... يا ريم لقد انتهى ثوبي الحديد انه 
رائع ... رائع حى اني حزنت حين ارتديته » ونظرت 
الى نفسي في المرآة . لمن احوك اثواباً جديدة ؟ لمن ارتدي. 
هذا الثوب ؟ 
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تأملتها . 

اما وردة في اوج تفتحها » بحاجة الى من يسقيها ويسكر 
بعبيرها . لكنها تذبل » وحيدة » يوماً بعد يوم . 

وسبح تفكيري » وحملتي ذاكرني إلى الوراء » فرأيت 
شاباً في الثالثة والعشرين » جميل الطلعة » يفيض حيوية > 
بأخذ الكتاب من بدي ليرميه جانباً : وهو يقول بالفرنسية : 

١‏ تعالي ... تعالي' معى للرهة ؛ فانا آود" أن آحذ صوراً 
١‏ فوتوغرافية » لوادي ار مولك . 

اقول : ١‏ اني تعبة ولا اود الخروج ) فيمسك ببدي » 
ويشدلي : ١‏ تعالي ... يحب ان آخذ صوراً » احاول ان 

« انتظرني قلیلا كي اعتي بشكي ) لکنه يتاع : 
١‏ هيا بنا ... يجب ان نصل الى هناك قبل غیاب الشمس ‏ . 

فكرت : 

هل يسرلي ان ألبس من أجل ألفريد ثوباً جديداً ؟ هل 
پروقي ان اقرأ تحت e‏ جديداً ؟ 

ل د ان آلفرید بر فى :* شخصي الصديقة الى بجحب 
عليها ان ترتدي البنطال » وممل شعرها ۰ وتبقی رهن 
اشارته ؛ فركب إلى جانبه في سیارته الفخمة ... او تظل 
واقفة » وهو يأخذ صوراً لمشهد من الشاهد ... او تتسلق 
معه جيلاة دن جبال سورية ! 

انه يحب مجرد شعوره بوجودي الى جانبه » ولا یکترث 
ابداً لشكلي » او عملي » او احسامي . 


اجیتها بصر احة : 

في آلفرید ! فقد وصلتی منه رسالة ... 

- له | وماذا بقول ۶ 

- يقول انه لن یستطیع الجي ني اوائل الصيف كما 
كان مقرراً . 

- هل ازعجك ذلك ؟ 

- لست ادري ... ريا . 

حدجتي م سألت : 

- هل تحبينه ؟ 

- انت تعلمين يا ليلى اني لا احبه » ولكن فضولي 
يشوقيي اليه ... يسرني ان آراه بعد كل هذه الأيام ... ثم 
أنا اعزه ثرا 5 

ومزق سمعي نداء اتف : فمددت يدي اوقف النداء ؛ 
وتوقف معه حديثي عن أافريد . 

وآلو » ۳ اها ... سيلئي سناء ... نعم ... اليوم ؟ 
لماذا ... لا ... لا مانع ... في الساعة الخامسة ... شكراً . 

واعدت السماعة ببطء » وشرحت ليل : 

- كنا قد اتفقنا > عصام والوسيقي وأنا » على زيارة 
السيدة سناء مار الجمعة . ولکن ... بظهر انما بربدان 
ان يسبقا الوعد ! 

- هل اعجبتك طلعة هذا الوسيقي ؟ 
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جا لاي اانه 0 

- اتعرفين شيثاً عن حياته ؟ 

بت الا با ليل ... سوى ان بعض انغامه رائع . 

ته آذا سبعت عنه قصصاً وحکایات ... بقولون ائه 
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مغامر » معدوم الأخلاق ... يلهو بالمرأة ... يغريما ... ثم 
.برميها ... ویظهر انه يعرف كيف يغري . 

د كعات دار 

وات ضاحكة : 

- نعم ... انه من هولاء الرجال الذين يجب ان تتحاشاهم 
فتأة عاطفية شاعرة i‏ می ! 


* 


لم تطل زيارتنا للسيدة سناء » فقد كان عندها بعض اب مير ان » 
.وكانت الأحاديث تافهة » والحو ثقيلاة , 

وعلى باب بيتها » القی الي الموسيقي نظرته الناقدة م 
النشت بوجه كلامه إلى عصام : 

- الا نسة ريم تداعي أنها لا تخرج من بيتها الا نادراً . 

قلت متسائلة : 

هذا صحیح ... لاذا ۲ 

- قد خابرتك البارحة صباحاً ... فلم أجدك 
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انفجرت ضاحكة : 

Neg دن‎ 

نظر إل دهشا : 

- اکنت في البيت ؟ اذا لم تجيي ؟ 

- است ادري ... وما الذي دفعك إلى محابرتي مع 
الفجر ؟ 

- خابرتك قبل ان اذهب إلى مکتي 7 

- ما ظننت لحظة ان المتكلم سوف يكون انت ! كيف 
حفظت رقم هاتفي ؟ أليس النسيان مرض الفنانين ؟ 

صب نظراته في عيوني وقال : 

ا حم ابا الس ها ارت ان ی مرولا انس 
ا 

اعجبتی ذاكرته » فابتسمت. دون ان ارد . وقال عصام : 

- لقد وعدت بأن تقدمی انا فنجاناً من القهوة . 

- بکل سرور . 

هل تستقبليننا بعد ظهر الغد ؟ 


- عفواً ... انا » غداً » اکون في العهد ... بعد غد 
مساء إذا كان ممكناً ... 
بت اهلا وسهلا ... 


تساءلت وأنا اقود سيارني متجهة ال البيت : ایکون هذ 
الشاب کاأکتر شباننا الذين يظنون سوءاً بالفتاة اذا دعتهم 
الى بيتها لأخذ فنجان من القهوة » ويجدون في ذلك سيلا“ 
لتبجح امام رفاقهم ؟ هولاء الذين يخترعون » وینسجون 
قصة طويلة خيالية » يرووما بخيلاء ... ولا يكون لهذه القصة 
اي اساس سوى فنجان من القهوة ؟ 

ولکن لا ! 

هذا الوسیقی قد عاش سنين في اوروبا ... انه حتماً 
بفهم تصرفاً طبيعيً كهذا » ومن غير الممكن ان يكون سخا 
الى هذا الحد . 
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دخل عصام يقول : 

- مرحباً ريم ... آنسة ليى مساء الخير ... 

وقف الوسيقي على عتبة الباب » ولفي بنظرة سريعة ؛ 
3 تدحرجت نظراته الفاحصة شمالاة وا » تتنض القاعة 
نفضاً » وتعلقت على الستاثر اللونة الضاحكة ... ورآیت 
اساريره تتبسط » و کم : 

مانا سم ها ابر ان ان جر 
وكثى » متهيباً » وكأنه في معبد : 

اهنئك انسة رھ 

وانتبه لوجود لیلی فقال : 

- عفواً... مساء المي ... كنت مأخوذا ... ان هذا الت 


۳ 


یی اشوین 


ضحك عصام : 
- ان زياد لا يرى في الدنيا 0 ا 


ا هذا وی النائى . اد ی 
لين رف لاس رن ل ES‏ 

لست ادري لاذا سرتي كلماته ؟ الأنه امتدح بيني بلسان 
الفنان ؟ ام لأني فهمت أنه ... سيعود اليه ...؟ 

وتقدمتهم الى الردهة الصفراء ؛ وابتدرت ليل الموسيقي : 

- كم مضی على وجودك في دمشق + 

اهل تفر ا ی 

- وهل نحب دمشق ؟ 

- احبها ؟... انا مرتبط با لأا بلدتي ... لكنى امل 
یه درد امل كثيرا .ره بح اللياة موت ها ` 

- ی اي بلد كنت في اوروبا ؟ 

- مكثت في اوروبا سبع سنوات وانا اتنقل ما بين لندن 
وباريس واوسلو .. 

سألت بعفوية : 

- ابن تقع أوسلو ؟ 

اجابي عصام : 

- اوسلو هي عاصمة الرویج . 

لفت الي الوسيقي مستغرباً » مدهوشاً : 
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- الا تعرفین اين تقع اوسلو ؟ 
اچیت میاء » مر كدة : 
- لا ... لم اکن اعرف ! ويوسفني ان اعرف لك 
بأنى امية تماماً » وحصوصاً في الحغرافيا ... 
تأملي جيداً » وكأن ما قلته فلسفة” عميقة يحاول ان 
ات یهد رو 9 قال : 
- تعجبی صراحتك ... قلما توجد فتاة تعترف مجهلها 
في هذا ابلد ! 
سألته ليل متحدية : 
- ألا تحب فتيات هذا البلد ؟ 
أجاب ضاحكاً : 
- با آنسة ... احب المرأة ي کل مکان ۲ 
اح ري اعم مت حار 
- ما رأيك في نساء اوروبا وفي نسائنا ؟ 
- الفارق شاسع » ولا مجال للمقارنة . الفتاة هنا اولا 
اليست مثقفة ... و .. 
قاطعته محتجة : 
- بل كثيرات من فتياتنا مثقفات ويحمان الشهادات العالية .. 
- انك تخلطين ما بين العلم والثقافة ... الثقافة ليست في 
حفظ بعض الكتب المدرسية او الحامعية ... الثقافة هي الالمام 
بكل شي ... هي تفهم الحياة الي نحيا » من جميع نواحيها ... 
الفتيات المثقفات هنا نادرات جداً ... اما الفتاة المتعلمة فهي . 
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لا تطاق » لأن علمها عوضاً عن ان يمحي السخافة الي تتحلى 
با » يزيدها غروراً ! 

وقال هذه الحملة الأخيرة وهو بنظر الي" . فقلت حالا" 
وا ارفع يدي بصورة عفوية » كأني اريد ان احتمي من 
کلمانه : 

- لا تنظر الى ...انا لست متعلمة .., ولست بطق انضا : 

غرق في الضحك ... ثم سأل : 

- انت ؟ كيف تقضين اوقاتك ؟ 

تبادلت مع ليل نظرة ساخرة » واجبت : 

کا کن رورم فا کل 

فغر فاه : 

ماذا ؟ 

أجبته موكدة : 

- نأکل ! الأكل من لذات الباة ! 

هز رأسه مستنکر آ : 

- اليس من الحرام ان تعیشوا للأكل ؟ 


د ان .. المجتمع !!! لاذا تلومون دائماً الجتمع ؟ 
الفتاة هي الملوم . لقد حررها المجتمع هذه الأيام 3 لكنها 
ما زالت متحفظة الى درجة السخافة لأن تفكيرها محلود .. 
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وتحفظها مصطنع ! نعم مصطنع ! فهي ستعدة لآن تذهب- 
في كل وقت مع الرجل ۰ لكنها تخاق مشاكل ۰ ونحاوله 
ل ل a‏ 


رواية بوليسية ! وبعد كل هذا تتطلب عاطفة وحباً ... في 
اوروبا » كنت ادعو فتاة إلى العشاء فتقبل ... ولي ماية. 
السهرة كانت تتيعي الى شقي بصورة طبيعية جداً مد ع 
علمها بأني قد لا اجتمع بها مرة اخرى بعد تلك الليلة . 
هذه الفتاة احيرمها . 

دهت وج الله قحو + 

ما نوع هذا الرجل ؟ وهل يمكن ان يحترم هولاء الفتيات ؟ 

واردف : 

- نعم ... الفتاة الاوروبية تفكيرها واسع ... ان الحياة. 
هناك عملية » واقعية » بينما نحن نعيش في الخيال ... وتفكير 
فتاتنا ... محدود ... محدود .. 

آزعجتی آراوه » وتضايقت من احكامه الحاطئة » وقیمه. 
المغلوطة 590 بانفعال : 

- المي ... كم انت مخطى ! نعم ... قد تكون الفتاة هنا 

متحفظة اكثر من الازوم ... قد تکون خبيثة ولكن هذا ليس 
سخفاً ! فالفتاة نخاف المجتمع ... تخاف ان تلوث سمعتها 
ألسنة” السوء » وان نحطم 50 الأقاويل ... اما هذه. 
الحياة الى تتحدث عنها انت » فهى « احلالية » ! انا لا 
اقبل ابداً ان تندهور العاطفة عندنا الى مستوى الا کل والشراب 1 
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انا لا افهم اية علاقة تقوم بدون عاطفة ! آما ان تصبح 
العاطفة مادية فهذا موسف ! 

یتسم وقال : 

- وهل و مان باب العذري عن انش شاعرة 
وصغرة ... آما انا فقد علمتبي التجارب ان العاطفة كلها 
زائفة » والحب ليس الا للادة ... والواقع ... استعما 
خپالك للشعر ... وعيشي الواقع .. 

فكرت متعجبة : كيف يستطيع هذا الشخص ان بوّلف 
مقطوعات موسيقية رائعة وهو لا يعرف بالعاطفة ؟ ويظهر 
ان الفكرة خطرت في بال ليل » اذ سألته : 

- آنت مؤلف فقط أليس كذلك ؟ 

- كيف تستطيع ان تولف مقطوعات تفيض عاطفة وانت 
لا تعرف بالعاطفة ؟ 

- انا احب في ... انا اعبد في ... ومن في استمد" 
العاطفة لار د ها اليه .. 

أطربي 0 ظ فاسمث ومالك لبي بفضول : 

دين بو ان ف مقطوعاتك على اية آلة تعزفها قبل ان 
تدفعها إلى الحوقة الوسيقية ۴ 

اجتنها ضاحكة : 

- على الاهداب ... الحميلة . 

ابتسم : 
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هذا شعر يا آنسى ... لکنه حقيقة ! اهداب العیون 
الحميلة هي الحان » وأعزفها على آوتار قلبي . 

م التفت الى ليل : 

- الحقيقة اني اعزف على القيثارة » ولو كانت قيثارني 
ا 

قالت : 


۱ انقبت سحته » وحملق ي » وکانه س هذه ابم 
في حیانه من قبل : ۱ 

لم تعجبك ؟ كيف لم تعجبك وقد اعجبت الجميع ؟ 

انا لست ( الجميع تنیز اما ان ذوي 
تلف عن ذوق الآخرين ... واما اني صريحة اکتر من الازوم! 

ظل بنظر الي" مستنكراً » ثم سأل بالرغم منه : 

- مطلعها الحفيف الضاحك الذي لا يتناسب مطلقاً وبقية 
المقاطع ! 

شعرت بأنه يفكر فيما اقول ... ثم سأل مازحاً : 

- كيف تتجرئین وتنتقدين مقطوعي ؟ وهل تفهمين أنت 
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#لوسیقی ؟ 

۵ 

ضحك : 

- الحمد لله ... الحمد لله ... 

وتوالت التعليقات + ثم قال : 

- آنسي » لقد شاهدت المكتبة في القاعة » فهل استطيع 
إن القى نظرة على الكتب ... 

E 

وخرج اربعتنا الى القاعة . 

قال : 

- ان مکتبتك قيمة ! هل قرأت جميع هذه الكتب ؟ 

علا رنين ضحكي : 

- مجرد سوالك مديح كبير لا استحقه ... وأشكرك عليه . 

ضحك بدوره : 

- تعجبی أجوبتك السريعة ... في بعض الاحبان ! 

فخت دنا تحمل اة 

فاخذت منها ليل الصينية > واجهت نحو الردهة الصفراء 
يتبعها عصام . 

وبقى هو ؛ ينظر الى المكتبة » وانا ... انظر اليه ... 

ما الذي يستهوينى في هذا الرجل ؟ 
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اني اكره العيون الزرق ! 
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لکن سماء عينيه تجعلى اتمبى لو اجد فيهما شيئاً من الحنان... 
شيا من الأنسانية 31 شيئاً من اا عوضا عن هذه 
النظرة الادية الفاحصة الي تنبع من الأرض ... وتريد أن 
تلتهم الحياة ... وما فيها من جمال .. 

كان بقلب صفحات كتاب لكافكا م»رويم ‏ سألته : 

- هل قرأت هذا الكتاب ؟ 

- لا ... ولکی سمعت عنه ... هل قرأته انت ؟ 

- قرأت جزءاً منه ول استطع المتابعة » فالنفس تنقبض 
لفراءته » يشعر الأنسان بأنه في قاع بر مظلمة » لا يستطيع 
الحروج منها ... منذ الصفحات الاولى ... كدت اختنق ..ة 

نظر الي" نظرة ماكرة » وقال فوراً : 

ح لتك تابعت قراعته ۲۱۱ 

غرقت في الضحك » وني صخب ضحكي فکرت ؛ 
غریب ! یل الى الفتاة » عندما تتحدث مع فنان. » وخصوصاً 
مع موسيقي » ان سمعها سيمتىء بكلمات تنبض بالعاطفة ... 
كلمات بر هر فيها المديح » وتذوب فيها الرقة ... تعتقد انما 
ستستمع إلى انغام رصعت بنظرات عينيها ... واشعار غزلت 
من سحر اهدابها ... وان الفنان سيكون قبالتها كالشمعة ... 
تنهمر کلمانه فا ؛ ويلوب ... يلوب عاطفة ... 

هكذا كان يخيل لي انا على الأقل ! واذا بي آمام رجل لا 
ممت الى الال او العاطفة او النعومة بأية صلة ! وسرلي ذلك » 
اعجبتي واقعيته وصراحته » وتذكرت فجأة والدي » واجوبته 
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الحادة اللاذعة ... فابتسمت محنان ... وعدت اسأل الموسيقي : 

- آلا ترید ان نشرب القهوة ؟ 

اجابی بلهجة متحذلقة » بدت طبيعية لأنه تعودها : 

- کما تریدین یا حيسي ... 

احت حالا الابسامة من على ثغري 4 ونجمدت الدموع 
ورا ا 

ولاحظ امتقاع وجهي الفاجی » فقال بسخرية قاسية : 

- ارجو العذرة ان آنا خدشت طهارتك ببذه الكلمة ! 
کم شرقنا متأخر ! 

حادثة بسيطة ... وکلمة صغيرة : «حبیبی » 

لم يفهم ان نظرلي بائسة ... معاتبة .. 

لم یفهم اني محرومة من هذه الكلمة » واني مستعدة لأن 
ادفع حياتي تمنآ لما » اذا همسها رجل باخلاص وهو بنظر إلي" 
برفق وحنان . 

اما هو » ففقد اصبحت هذه الكلمة عنده نقداً متداو لا" أو 
نغمة ناشزة يدفعها الى شفتبه کل وجه مشرق بصادفه .. 

ما اقبح اللغمات الناشزة ... على شفی موسيقى ! 

ولكن ... 
ولام وان كوه الح اانه حلم اجب ری ؟ 
اصابت وتراً حساساً في اعماي > وما تعابير وجهي الا اهتراز 


۱ 


هذا الوتر وارتجافه ... 

لا ... لن يفهم ! انه مادي » واقعي » فلماذا لا اخاطبه 
بلغته ؟ 

ملکت اعصالي > وقلت مزء وترفع : 

- ۸ تخدش طهارتي ... إنما اسات إلى ذوثي الفي ... 
فأنا اعد ارف كما تعبد انت النوته » واحب الكلمة كما 
۰ 5 ۰ جر ا 5 
تحب انت النغمة ... لذلك يزعجي کثیراً ان تستعمل الکلمة 
في غير موضعها » ولغير مدلوطا ... 

ادهشته كلماني ۰ فتأملي ملياً ۹ و کم بطفولة : 

- قد تکونین على حق ! فالكلمة عندي قد فقدت معناها 
الصحیح ... 

ثم ضحك وقال : 

- سأحاول جهدي ان آراعي في الستقبل ذوفك الفي ... 
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بعد بومين » وصلت صديقي الصحفية الابنافية نجوى لتقم 

ونجوى صديقة من أيام المدرسة » لكنها » بعد حصولنا مع 
على شهادة « البكالوريا » » رحلت الى بيروت » والتحقت 
بالصحافة » وأصبحت لا أراها إلا نادراً »> حين تأ الى 
ل ار ليشن اسان عن ات انه ان روت 

سررت لمجيئها » فقد يتغير هذا الحو البليد في مثرزلي لبضعة 
أيام . فهي مرحة + تفيض حيوية + وحلوة + پفي سمرنها 
الحادة 07 الذكاء في عينيها . 

وقد جاءت هذه المرة ة بمهمة صحفية » وطلبت مى | 
اساعدها ؛ وان آخذ ها موعداً من ثلاثة اشخاص معبنين : 


۳ 


سيابى » وادیب » وفنان . 

تکرم علينا وزير العارف بربع ساعة من وقنه » اما الأديب 
الدكتور عدنان » وهو صديق لوالدي : فقد دعوته شخصياً 
ليسهر معنا بعد يومين 

وترددت ... حين اقتربت مي تقول : 

- هیا ... لم ببق إلا زياد مصطفی وانت تعرفینه ..: 
ارجوك ... خابريه ... 

هذا الوسیقی يثير ني نفسی الکبریاء ! لاذا اخابره ؟ أنا 
لا اریده ان بظنی مهتمة به ! انا لست مهتمة به ! 

لکتی عدت اسائل نفسی ؛ لاذا علت شف الابتسامة 
هذا الصباح عندما قالت لي دنا : ۱ 

لت خابرك الاستاذ زياد فقلت انك نائمة 57 

5 اذا » و ی سوق الحميدية مع نجوى » 0 
خاطري هذا الاسم به وعدت اال دنا بلهفة ان كان قد 
خابرلي احد ؟ 

لاذا احمرت وجنتاي » وبلعت ابتسامی حين قالت : 

« الاستاذ زياد ... وهو يرجوك ان ا e‏ 

لقد خابرني مرتين اليوم » وأعترف بأني سررت . 
ورددت نجوى 

- ارجوك ريم . .. اتصلي به . 

اقتربت بحزم ال مود © فرد" 
حالا" وكأنه في انتظار ع 
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- واخيراً ... يا آلسي انه من الستحیل ان یتصل بك 
الانسان ... اما انك لا ترد ین > لسب اجهله ! او انك 
نائمة ... او انك غير موجودة ! 

- اهلا ... اصحيح انك خابرتتي اليوم ؟ 

لفظت هذه املة السخيفة ... كبريائى » فقد اردت ان 
اقنع نفسي بأني احدثه فط + لان طب ذلك ۱ 

- نعم آنسي ... خابرتك مرتين ... لا لشي سوى سماع 
ءصوتك والسوال عنك ... 

ضحكت : 

- شكراً لك ... 

- هل كنت هذا الصباح في السفارة الالمانية ؟ 

لا ... لاذا ؟ 

- لقد شاهدت من نافذة غرفى سيارة تشبه سيارتك تقف 
ال جانب الرصیف . فبقیت انتظر صاحبها ... ثم اعتقد اني 
شردت لحظة » فاختفت السيارة ول ارك ! 

تساءلت حالا : آآنا مهتمة به ؟ ام مهتمة باهتمامه بي 4 

حدثته عن نجوى ۰ ثم اعطيتها السماعة : وسمعتها تقول : 

د اهلا وسهلا ... تشرفنا استاذ ... من لبنان ... نعم ... 
انا عند ريم طبعاً ... نعم سأزورك ... سأحاول ... شكراً ... 
نعم ... انها الى جانبي ... ساقول لها . شكراً ... مع السلامة .. 

واقفلت الحط وهي تقول : 

- يريدني ان اخابره غداً لنتفق على موعد . وهو هديك 


16 (o) 


السلام . 
۰ 

عدت في البوم التالي من الوظيفة مرهقة الاعصاب » فقد 
تراکمت أوراق احسابات خلال عطلي » وتغيب الکثیرون 
من الزملاء . 

خلعت ملابسی ٠»‏ وارتدیت ثوباً مترلیاً سیطاً » وجلست. 
اقرأ كتاباً اا مب 

ولم يطل انتظاري » فقد وصلت كالعاصفة بعد لحظات 

تاقد تاشت ور د 

- لا بأس ... انا لست جائعة . 

- كان حدبي مع وزيركم متعاً ... انه لطيف جداً .... 
جداً ... ستكون المقالة رائعة ! قابلت ايضاً الامين العام » وقال. 
انه يعرفك » وهو يبعث اليك بسلامه ... أتعلمين ان برنامج. 
و البكالوريا » سيطرأ عليه تعديل في السنة المقبلة ...؟ 

ودخلت دنا تقطع ثرثرة نجوى : 

آنسة ... الطعام جاهز ... 

۳ دنا ... 

- ريم ... هل تشرحین لي كيف لا يعير فون هنا ي احامعة . 
السورية بقسمى « البكالوريا » الفرنسية ؟ اما مقبولة في كل. 
جامعات الدنيا ...! نعم انا اعرف ان سوريا على خلاف مع 
فرنسا » ولکن السياسة والشاعر شي > والعلم شي آخر 1 
لملم فوق كل شي 


55 


قلت بدون مبالاة : 

- قد تکون هناك اسباب هلها ..: 

- نعم ... سألت عن هذه الأسباب فقيل « إنه فانون » 

قلت مازحة : 

اذن... هذا هو السبب... انه قانون! والآنهيا بنا تأكل.. 

وتقد متها الى غرفة الطعام . تبعتي اقواغا : 

- انت ایضاً ! هل تكفيك كلمة قانون لتتقبلي اشیاء لا 

- الحقيقة ان هذا الوضوع لا مي ! تعالي لقد برد الطعام. 

وجاءت : 

- ريم ... هذا الموضوع لا بماك لکنه قد يهم الکثیرین ؟ 
فماذا تراهم يقولون ؟ 

فيكت 

- لا نتعي نفسك بالبحث عن هولاء الكثيرين لبم 
سیقولون : اله قانون ۲ 

- انا لا افهم ... لا افهم ! الافضل ان تأكل ! 

والتهمت طعامها سرعة : 

- يحب ان اکتب حديي مع الوزیر وآنقحه . 

وخرجت الى القاعة » وجلست وراء الطاولة » وغرقت. 
في تسجيل الاسئلة والأجوبة . 

تبعتها » واستلقيت على الديوان الأخضر » احدق الى 
السقف » باحثة عن نقاط سود ... او خبط عنکبوت يلوك 


۷ 


بالحياة هذا البياض الواسع الذي يشبه العدم » واستمع الى 
حديث نجوى المتقطع : 

- هل حدئنك عن مشاريعى ؟ ني السنة القادمة » سأصدر 
وترجع الى مقالتها » لترفع رأسها بعد قليل : 

- هل اخبرئك اني قد اذهب الى اوروبا عهمة صحفية ؟ 

وتسكت فرة : 

- اتعلمين ؟ يخطر ببالي احیاناً ان اتزوج ! 

كنت اعرف قصصها » ومشاريعها الي لا تنفد ابداً » 
وحيويتها الي لا تعرف الكلل ! 

وقاريت الساعة السادسة » واذا بها تقول فجأة : 

- انتهيت 1 ارجوك الآن ان توصليني الى بیت زياد مصطفى 

- ماذا ؟ هل اخذت منه موعداً ؟ 

- لا ... يجب أن اخابره البوم » لكني اعتقد أنه في البيت » 
وسأذهب اليه حال ... فانا اريد ان انتهي من حدبي معه أيضاً .. 

انا لا اعرف بيته ! 

كيف لا تعرفين بيته ؟ 

ارگ ان 

وفجأة تذ کرت حدیثه » حين خابرته البارحة » فقلت : 

- اعرف على الأقل ای ... سأوصلك إذا شئت بشرط 
إن اعود خالا ... 0 

- هيا بنا ... لا حاجة بك الى ان تعي بشكلك » ما دمت 


A. 


ستعودین . 

نمضت متاقلة » وخرجنا من البیت معا . 

۰ 

آوقفت سيارتي قرب السفارة الالمانية » وقلت لنجوی إنه 
يسكن في احدی شقات هذه البناية الواجهة » فرلت من 
السيارة وهي تقول : 

+ ارجولك ... اتظریی فلیلا" .,, ند لا اجده د وق 
و احدة ... ۱ 

والتظرت ... 

وانتظرت ... لم تعد ! وفجأة » كان هو یفتح باب سيارتي 
ویقول : 

لاذا انت هنا ؟ 

مساء الخير ... اين نجوى ؟ 

- انها تنتظرك عندي ... فقد اخبرتي انك ستعودين حالا" 
لالت اعت اد 

جنك ا ی TT‏ 

- آنسي ... انه لشرف لي ان تروريي ... يسرني ثرا 
ا 

فا e‏ کف توا 
و کم : 

ا 

اعجبتي نظرته » وسرني اهتمامه » فراحت يدي نتکی 


۹ 


على يده ... وئزلت من السيارة . 

- هذه غرفى الحاصة .. 

وقفت مستغربة » ثم جذلى » وسط هذه الغرفة الأليفة » 
احاول ان التهم يعبوني كل ما يحيطي . شردت عن كل 

a‏ هر راعش از 
ارد عليه وهو یردد « اهلا وسهلا ... اهلا وسهلا . 

نسيت ان نجوى تنظر الي مغتاظة » وتنتظر متحرقة » جلوسي 
كي تبدأ حديثها معه » ونسيت غروري كامرأة » وم يعد بعكر 
صفوي ان شعري مهمل بتهد ل على اكتائي » واني البس الحف 
المقطع » وثوباً میا بسيطاً .. 

دض الذي یف من كل زاوية » من كل ی رن 
بأنى لست غريبة في هذا الحو الشاعري ... 

وكيف اكون غربية ؟ وانا حبية الشعر ... وابنة الدفء 
والحياة ؟ 

شعرت براحة تتغلغل في روحي » ودارت نظراني بسرعة . 
غدل ل ان اثاث بیت بکامله حشر في هذه الفرفة فبدت صغيرة 
على سعتها . 

الفوضى تربع على عرشها » لکنها فوضی منسقة ؛ فوضی 
ها جمالها » ومنسجمة وروح الأ ان .. 

... کتب نائمة على الارض ‏ في الرکن » ترقب بصبر 


صديقاً يقرأها ... 

... ديوان أحمر ینتظر من ينفخ في احضانه همسات حب 
فيختلج الحديد في جنباته ... 

... لوحات مكدسة » تن ٠‏ وترفع وجوهها نحو الحدران 
تسأها : وهل من مكان ؟ ۲ :. 

واسترعت انتباهی كثرة منافض السجاير البعرة في كل 
مكان . عن القعد المجلل برسوم « البيكاسو » » 
وتضلت هذا القعد » حین دل الستاثر الغا له ؛ وتتعکس 
عليه الأنوار الحافتة » وعلاً فراغته انسان شارد » تتسرب 
من انامله الحان ساحرة ... هذا القعد يصبح لبم حباة . 
:والتفت الى الوسیقی . 

كان پراقبي قلقاً ... قال بابتسامة طفلة : 

- هل اعجبتك غرفي ؟ 

رائعة ... رائعة ... 

واردفت ضاحكة : 

- لكن يازمي فرة طويلة » طويلة كي استوعب كل 
محتوياما ... 

وسألت نجوى : 

- استاذ زیاد ... هل نبداً حدیثنا . 

ابتعدت عنهما » وجلست على كرسي صغير قرب الکتب » 
,ومددت بدي احث عن کتاب ... از و في کتاب ... او 


۷۱ 


حرف في کتاب ... يحل ثبي عن مضيفي . لکن الحديث جاء: 
من تلقاء نفسه يروي فضولي : 

- استاذ زياد کم عمرك ؟ 

ضحك ۰ فاستدرکت : 

0 

0 .. اما جواي يضايقي ! آنا يا آنسي في 
التاسعة ولثلاثين 

ملك می ابتدأت و 

الاو اطع ف كر تيم ارت فا 

عم .. عندي سوال : لاذا لم تبروج ؟ 

ال ۱ 
وحسها الرهف ؟ هل قتلتهما مهنة الصحافة ؟ وازداد عجى 
هن رد" علیها بلهجة ف ی من تعود اسئلة. 
الصحفيين . 

- قضیت سبع سنوات في اوروبا وما اردت يوماً ان اتزوج 
فتاة اوروبية . اعتقد ان هذا هو السب الرئيسى . 

- ما رآيك في الزواج ؟ ۱ 

اجبتها انا فوراً : 

- موسسة فاشلة ! 

ضحك وقال : 

- سجلي آراء الشاعرة » فمن الفریب ان آراءنا دائماً 
متشابهة ... نعم موسبة فاشلة خصوصاً اذا كان احدهما' 


۷۲ 


فناناً . فالزواج رتابة » والرتابة تقتل الفن ! ثم انا شخصباً 
اعد الحرية . 

- ما رآيك" في الب ؟ 

- الب عاطفة سخيفة وزائلة ... الحب وهم ...۱ 
لا اب ! 

اذا شعرت بانقباض ؟ ما همي اذا احب ام ۸ يحب ؟ ما 
همي اذا كان مادیاً وکانت عواطفه سطحية ؟ 

حاولت ان ادفن انزعاجی في صفحات کتاب في يدي » 
فلا استمم الى اقواهما . لكن” سوال نجوی اعادني الى الانصات : 

- هل نحب ااشعر ؟ 

التفت الي وتأملي ضاحکاً » وكأن الشعر قد تجسم في 
شخصی ۰ وهتف : 

ا 

ضحكت بالرغم مي 

- لا ... من دون مجاملة . إذا کنت لا حبه فهذا لن 


- أو کد للق اني احبه ... احب الشعر ... والشعراء .. 
اما الشاعر ات ۱ 

قاطعته 

- دع جملتك من غير تعليق ... تكن اجمل ! 

لك الق . 


۷۳ 


قلت فوراً : 


طبعاً ! 

هز اکتافه مطاوعاً : 

هکذا امرت ! 

- إذن ما رأيك في الشعر الحديث وني الشعر القديم ؟ 
اجبت أنا ايضاً : 

لا جال للمقارنة ... فلکل عصر لوعه و أسلوبه , 
ضحك : 

- هنا ایضاً سجلي آراء الشاعرة ... من الخطأ ان حول 


وضع الأسلوبين في ميزان واحد ؛ أنا مفرم بالشعر القدیم 
ولکن هذا لا يعي اني ناقم على الشعر الحديث واني احاربه . 

على العكس ۰ انا اعتقد ان الشعر احدیث هو الذي بتماشی 
وعصرنا ... انه يصور حباننا الآن ... الحياة اليومية الي 
نعيش ... بسرعتها » وتقدمها » واشياما الصغيرة » وتفاهاتما 
ايضاً .. 

5025 0 

- بلی ... حاولت ان انظم » حاولت ان ارسم ۰ ترکت 
جميع هذه الفنون لأصب كل اهتمامی في الموسيقى 

۴ وتعرف نا طن اران‎ Re 

ضحك مرة اخرى : 

- آهذا ايضاً من جملة اسئلتك ؟ 

- اه الأخبر ... إذا آردت .. 


۷ 


حمل القیثارة » فحملت الکرسی الصغیر » واقتربت منه .. 

وانطلقت الألحان . ۱ 

ولاول مرة » غابت نظراتي في أنامل سحرية بدت 
كحوريات صغيرات يرقصن على أسلاك من نور » وسبحت 
نفسي في دنا عبقة » ومرت ساعة » وعجبت : كيف تمر 
ات دون ان اشعر بطوطا .. 

وحين وقفنا بي ترا » صافع در وساأفا : 

- هل تبقين طویله في دمشق ؟ 

- خمسة أيام . 

- إذن يجب أن مجتمع مرة ثانية قبل ذهابكك ... ما رأي 
الشاعرة ؟ 

التفت اليه ؛ 

كان مكف اليدين ... ترف آهدابه لدخان لفافته › 
والحمر الأحمر يلتهم الميفاء البيضاء ببطء ... ولكن حطامها 
یل متماسکاً ؛ وكأنه بألى مفارقة شفتيه » والسقوط على 
الأرض . 

بصورة عفوية مددت يدي ؛ وبسطتها » التقط في راحی 
الرماد" المتماسك المرنجف . 

حدق إل مذهولا ... وارتفعت يده فوراً تضم يدي ... 
فاشتعلت يدي ... واحستها هی الأخرى تمسى رماداً . 

سجبتها برقة وحذر ... واستدرکت اجیبه : 


طبعاً ... يجب أن مجتمع ... بالمناسبة ... هل تستطیع 


۷۵ 


غداً ان تقضي سهرتك معنا ؟ سيأتي بعض الاصدقاء .. 
ظل بنظر ال" » مأخوذاً بالحركة البسيطة ... ثم دمدم :2 


دك ان الغك 5 


۷۹ 


۳ 

ماذا ارتدي ؟ 

الثوب الرمادي العريض ؟ ام البنفسجي الضیق ؟ عل بي 
الاختيار ... واخيراً قررت ان البس الثوب الأسود لأن هذا 
اللون يوحى الي بالرفعة والسمو ... 

ولأول مرة تأخرت ني تصفيف شعري وعقصه » أردت 
ان ابدو جميلة » فالحمال یععلی الفتاة قوة وكبرياء ... 

الا جو الردهة بالضوضاء ... کائت نجوی نی الرکن 
تتحدث مع الدکتور عدنان » وتلفي عليه اسئلتها العتادة : 
( کم لش رز ما رايك ... الخ » وکانت ليل تلغط معهما » 
ولا تثرك مالا لأجوبة الأديب ! 


VY 


وکان خالي سمير ۰ وعصام » ونادیا وصدیقان آحران 
يتحدثون ویتناقشون ... 

اما هو » فکان پستمع إلى الجميع » ویز رأسه پپرود . 
شعرت بأن الملل يتسرب الى نفسه » وصدق شعوري » إذ 
لم بلبث ان وقف ۰ وانسل من ينهم ... الى القاعة . 

نظر إلي وقال دون اکتراث : 

- ثوبك جميل ... 

م اللفت یتشحص الکتب من جدید . جلست اداعب 
اصابع البيان . 

اعاد كتاباً في بده الى مکانه ... واقترب ... وجلس 
قبالی على كرسى صغير ... بقول : 

ا 03 لین بسرعة . 

هزرزت : واشت 

- لاذا تمیشین في هنه البلدة + وباستطاعنك ان تذهی 
اينما تشائن ٩‏ ۱ 

- بل أنا انة هذه البلدة » واحبها ... احبها من کل قاي ... 

استوضحي هازثاً : 

- وماذا نحبين في هذه البلدة الميتة ؟ 

شعرت بشي من الشفقة عليه : كيف لا یقدر جمال 
بلدتنا ؟ زروت نظراني » وانسابت كلماتي مفعمة بالحنين : 

احب ,دم احب لبالیها ,ری وسماءها الواسعة الرنحة بر 


۷۸ 


احب شمسها الحرقة » والهب الذي تزفره شوارعنا ايام الصبف. 
و هذیاننا أمام الثلج 5 احب اپار ها ... هذه الشرايين الى 
تلون بالاعضرار واحتنا ... ماذا احب في بلدتي ؟ وماذا لا 
احب فیها ؟ احب حى الاحجار الهملة الي ترنمي على 
الرصيف الى جانب بيي ... وافواء الحار المزوج بالغبار 
الذي يوجع عيوني ... وفنجان قهوتنا ؟ وهل هناك ما هو 
اطبب من فنجان قهوتنا ؟ نعم احب بلدني ... وكم تمنيت 
لو كان اهلها كارضها > طيبين ... لكني احبهم برغم 
سیا م > نعم احب حبى هذا المجتمع الذي يحاول احياناً 
محطيمي 34 ونحطم كل فرد بريد أن يحيا ... 

كان يصغي إلي » ساکنا » مبتسما ... م قال : 

سب غریب ... غریب مهدا ... انك عکس ما كنت 
اتصور ... انك حساسة 8 جداً ... وروح › واف 

5 ۳ 

تتحدئین ۰ تطل من عينيك ... ان ما تقولینه لشعر ... هل 
تكتبين كل هذه الاشیا» الي تقولين ؟ ناذا لا تکتبین دوه ؟ 
لاذا لا یکون انتاجك ضخماً ؟ نحن حاجة الى شاعرات ؛ 
إلى ادیبات » الى آصوات نسائية ترتفع ... وتر تفع ... 

ابتسمت مرن ی 1 5 

- هل نحبين الموسيقى ؟ 

- كان هدي فيما مضى أن ادرس الموسيقى » بل لقد 
درست قليلا منها في الاضي ... لکن هدني تحطم ۰ ككل 


۷۹ 


الأهداف الى رسمت ؛ فقد رفض اهلى ان أ كمل دراسي » 
و يشجعني احد ... نعم حطموا کل اهدائي ۹ ويومها لم 
اکن املك الامکانیات الادية والقوة العنوية لتمرد على 
الجميع .. 

: 

ولي ال 

E a‏ لك يدج فق وی رعا اكملت 
دراسى 205 

وسكت ... وأنا أراقب امتراج اصابعي باصابع البيان » 
وهو الى جاني يراقبني .. 

5000 .. واحب خصوصاً هذه .. 

وحاولت ان اعزفها وانا اشرح : 

اجبها ... انها توحى 00 00 العو ی ارهن ع 
يضوع طيبها ... هنا مثلا ... e ET‏ 
تنخفض مخ ولاق اش 15 8 هنا كان لا بد ان 


كانت الاهشة في عينيه تستقبل كلماني : 

- اتعلمين ان هذه هی مقطوعى الفضلة ؟ وانك اول 
فتاه ا ناما ب هلا خی 

- انها واقعية جداً ... تصور حياتنا ... هی قصة ال هور .. 
قصة الانسان الذي بوجد في الدنيا وحين یمد انه سیو کد 


۸۰ 


وجوده ... بموت ... قصة الحب الذي قد بصل إلى درجة 
الحنون ... 5 يفير ... وینطفی 

ابتسم : 

- هل تصدقین فعلا ان هناك شيئاً بدعی حا ؟ 

م ارد 6 وانتظرت اراءه : 

- الب هو الأعجاب بكل شي جميل ... هو لذة 
موقتة ... لذة الاحظة ... هذا هو الحب . 

ل اکن موافقة مطلقاً على 0 لكاني اشسدت دون 
ان اجيب ؛ وتابعت مداعبة اصابم البيان ... 

قرب وجهه ... حی كاد ان بلامس يدي ؛ وقال فين 

- ما اجمل يديك ... تقطران أنوثة ... بعد روحك 
الشفافة » اجمل ما فيك يداك ... 

وبکل هدوء ‏ امر شفتيه على أنامل . 

احسست بقشعريرة تسري في 2 ۵ ما قصي مع 
هذا الرجل ؟ انا اعرف الکثبرین من الرجال » بل ان اكثر 
اصدقائى من الرجال ۰ فما بايي ارجف لشفتین تلامسان 
أناملي ؟ أهر سحره ؟ ام وقاحته ؟ ام التحدي الذي أشعر ره 
ي داخنی » و رجل لا بريد سوى اللهو ؟ 

و ملأتي الثقمة . 

أنا محاجة الى ان اقول له : « انا اعرف قصدك ... اعرف 
انك تبحثٌ عن وجه جدبد تضيفه الى ضحاياك » اعرف ان 


وحدني غرنك » اعرف قصصك ... ومغامراتك الكثيرة » 


8١ © 


اعوق زین اق 

هذا الرجل وقح ی رعتقد ان الفتيات ) مواد 4 او 
بضاعة شرا مهمساته ... 

)اذا لا اصفعه ؟ 

ما الذي ملعي » وانا في بيي من ان اقذفه إلى الشارع ؟ 

E 

شعرت بضرورة افهام هذا الرجل 1 اني غير تلك الفتاة 
الي بظن ! 

وكأن التحدي » الذي كبر ي نفسي » دفعي ال احتماله » 
والتغاضي عن تصرفه » لاعلمه ۰ مع الايام ان الحياة قم جب 

-. لا شك انك فنان ... فإن الجميع يقولون ان يدي 

والتصبت واقفة 4 ومشت وانا اضحاكتٌ 34 نحو الاخحرین ۳ 


« 3 
و مگ 
ا ي ۰ 


۸۲ 


۷ 


تساءلت » وانا اخرج مر من الوزارة ٠‏ باذا تكرهي احدی, 

ازمیلات ۴ محض الصدفة » وانا اخترق الدهلیر الطویل 
متجهة الى مکتی > بعد ان حملت الى الدیر اکداساً من 
الأوراق الي انیتها ف الصباح » وصلت ای اسماعي 
احاديث مر فيها اسمي . 

00 ۱ 00 بصوت زميلة اعرفها تسأل احدهم : 

- ما رآيك ينرم ؟ 

انا 1 » اکتي احنرمها فهي لطيفة » «تواضعة 
وتعمل بحد . 

اجابته بسخرية ولوم : 

- انت ايضاً تغرك ابتساهآنها اارقيقة ؟ تعمل محد ! وهل 


Af 


تفهم یت hs‏ 
المجتمع ! إنها بطرة . 

E ET 
ما هو معدن زميلى » فعدت الى مکتي » وحزمت أوراقي‎ 
١ 0000-7 

و احدى الفتيات الكثيرات اللواتي يتحاين مركب 

| تريد ان تحط من شأن غيرها کي يرتفع شأنها هي . 

| ل بزعجي > على العکس سرني اع معا 
۱ كانت شخصيتها رقم » لما حاولت ت تحطيم الحم 
الى تحبطها كي تعلو هي ... وتعلو ... على حطام هذه 
الأرتفعات . 

تفاهة ... تفاهة ... تفاهة .۲ 

وشعرت بحزن » حزنت لأن التفاهة تحبط بي » ولأني 
اكره التفاهة . 

وكنت اقطع الشارع إلى الرصيف الثاني » حيث تركت 
سياري » وإذا بي وجهاً لوجه مع عمي 

ابتسمث . فجاءت ابتسامته صفراء » لثيمة : وقال : 

- ايه ... انت دائماً في الطرقات . 

وددت لو اقتله ني هذه اللحظة ... لكني اسرعت الحطى > 
وركبت سيارني اهرب الى بيي وعيوني مغرورقة بالدموع . 
لاذا يباجمي اناس لا اريد هم سوى ابر ؟ لاذا حقد ء 
اشخاص ۸ اسى اليهم ابداً ؟ 


۸ 


وشعرت شاجة الى عطف ... ودخلت بیی . 

استقبلتی نجوی حالا" بقوطا : ۱ 

3 ا هل تمانعين ... إذا دعوت الدکتور عدنان 
والاستاذ زياد في الساعة السادسة لأخذ فنجان من القهوة ؟ 
اريد ان اقرا و ما کتبت . 

طبعاً لم امانع » مع ان حالي النفسية لم تكن مستعدة 
لاستقبال احد ... خصوصاً هذا الموسيقى المغرور ...! 

وارگیت عل الدپوان اضر + اغمر نفسي جوسیقی 
شوبان واغمر بابلفون ... دموعي البيسة .. 

۲ 

جاء هو قبل الوعد الحدد بساعة » فقد حصل سوء 
تفاهم » واعتقد اننا ننتظره في الخامسة . فاعتذرت نجوى » 
ودخلت تعتي بزيتتها » وبقیت ... احادثه عن شوبان » 
واستمع ای آراله عن هذا الوسيقي 4 وتطور تبت ال 
الفن اجمالا" وقال فجأة ٠‏ 

- یعجبی شعرك الأسود . 

E 

- انا لا اعتی به مطلقاً ... 

- لاحظت ذلك ... لاذا ؟ 

قلت لا مبالية : 

- ولاذا اعتی به ؟ 

تأملني طویلا" » ستکشفا ثم قال : 


- غريب ... انك تبعثين في نفسي الخيرة ... غريب ... 
ات تضحکن اا ولكن 0 ولکن غيل لي ان وراء 
رین ضحکك نفساً تتمزق ... ما قصتك ؟ هذه الابتسامة 
E‏ 

فجأة .. 

دمت حزن دفن e‏ ع 1 يطفح 5 قاي 5 
لیف دررا من القلتین ... ول اقل شيئاً ... وماذا اقول ؟ 
ااخبره عن جمیع الحوادث الي مرت بي وادمت قلي ؟ 
ااجدثه عن هلا الفراغ الذي بنهش شباني 1 

ماذا اقول ؟ 

اني احاول جميع الطرق ان اجد معی لوجودي » لكني 
اكتشف يوماً بعد يوم » ان وجودي تافه ! 

ماذا ... ماذا اقول ؟ إني يائسة من هذه الحياة » ومحرومة 
من عطاث والدي ( وضائعة 5 ج سخیف ۴ و حاحه الى 
حب صليق ... صدیق حلص 1 

هل اقول له ان هذه البلدة تعج بالوصوليين امثاله الذين 
يركضون مین ... وراء المرأة ... ويثيرون الاشمتراز في 


في برهة ثانية » انقلب هذا الشخص الادي ااستهتر الى أب 
حنون : 


AT 


- ريم .رم لد تن ...ل هذا لیس ؟ صغيرة 
ای وش نانك تن واه مليئة بالمباهج . 

كانت هذه اول مرة ينادبى فیها باسمى بجرداً » ومد" 
بده پرید سبح دوقي + لکنه ردها ... بصورة لا شعورية 
وكأنه خشی ان يدنس طهارة دموعی ... بأصابعه الحشنة . 

شعرت براحة » ووددت لو ابكي على كتفه : 

ریم . بر اخبريي ما بك ؟ ماذا اك ن ؟ ما قصة خطبتك 
با رم ؟ لاذا تعملين ؟ کل هذا يشغل بالي ... ماذا بك ؟ من 
كل قلی ارید مساعدتك .. 

ولت نحوه حجري الطافحین بالدموع » فسری صفاء 
عينيه الزرقاوين في نفسي . في هذه اللحظة » كانت عیناه 
نقيتين کعبی طفل أحزنه بكاء أمه .. 

سررت » وبين خطوط الدمع اللامعة اشرقت ابتسامئي : 

لا شى ... ارجو المعذرة لضعفى ... انه يأس عابر .. 
ال ف Ee‏ 

- صدقيي يا رم » انت الفتاة ر الي شغلتي 
وتشفاني قصة نفسيتها » وكل ما يجذبي نحوك هو روحك .. 
هذه الروح الشفافة . انا لست مادياً وواقعياً وعدم الشعور 
كما تظنين ... انا انسان يقدر ويشعر ... لا تعتقدي ان 
الملديات زني ! اتذكرين حين مددت يدك لتتلقى رماد 
سیجارني ؟ ان هذه اطرکة ابسیطة هرت اماق ... وتساوي 
في نظري اجمل امرأة ني العالم ... لاذا تبكين يا رم . 


AY 


كيف بيكي الشباب ؟ 
نوت قاطن کنات تور كلق امير 
و صاحی ۰ اسل 7 مقلی الملل .. ساحدة .. ) 
لا تلمي » انا . نقمة نی لا .. شاردة .. ) 
لکني سمغت وقع خطوات جوی تقرب ... فمسحت 
دموعي على عجل > والتفت هو اليها بقول : 
- اهلا بك آنسة نجوى ... الله ما اجمل ثوبك .. 
وتغتر محرى الحديث » وتغيرت معه هذه النظرة الانسانية > 
لتعود كما كانت فاحصة » مادية » مممة ... 


* 


مضت بضعة أيام » ودعا نجوى عمالها الى العودة الى 
بيروت . جلست بالقرب مى على حافة السرير » لأن التهاب 
الحيوب الذي اشکو منه کان قد الزمي الفراش . 

- آسفة ان اتركك يا ريم وانت مريضة لكني ارجو لك 
الشفاء العاجل » وآمل ان اراك عما قريب في بيروت . كانت 
اقامي في دمشق موفقة جداً ... 

کی لتسأل بغتة بلهجة جدية : 

ما باية علاقتك بزياد ؟ 

ذهلت ! 

- وهل هناك علاقة بينى وبين زياد ؟ هل جننت ؟ 

- ماذا تستغربين ؟ الا تشعرين با ريم بانه مهم بك ؟ 


۸۸ 


ضحکت من سذاجتها : 

انت لا تعرفين هذا الرجل ... انه هتم دائماً بالحمال 
ويحوم حوله كما تحوم النحلة حول الزهور ... هو يريد ان 
يتمتع بالمرأة تمرة يانعة ... ليلفظها نواة ... انبا نغمة يضيفها 
الى نغماته ليبحث بعدها عن نغمة جديدة ... وهو قد اغراه 
سبى ... ووضعی كفتاة وحيدة ... 

ب الك فان و تسف هلا انين ET‏ 
يحذبه نحوك ليس جمالك بل روحك » انت تشبهینه بشكل 
غريب . 

- انا اشبهه ؟ المي كم انت مخطثئة ! يا نجوى ... انا مثالية 
الى حد السخافة . وهو واقعى الى درجة الابتذال ... انا 
اری الدنیا من خلال عاطفتی » وهو لا بعترف ان مالك 
۷ ۱ 

هرت رأسها تشرح : 

- انت تنسین ان تسعة عشر عام تجارب تفصل بينكما ... 
هذا هو الفارق الوحید ... 

واستدرکت : 

- طبعاً ... طبعاً ... انا لا اتحدث عن الفارق الادي فهناك 
فوارق شاسعة ... الدين ... والبيئة ... والسن ... نعم يا 
ريم ... انك على حق ... اية علاقة پینکما ستكون مستحيلة ... 

3 نظرت الى ساعتها : 
حان وقت سفري » یب ان اخابر جمیع 'الذين 


فم 


قابلت ي فأودعهم 

واقتربت من الماتف . 

حملت الي" الأسلاك أصوات الأصدقاء وسلامهم ... 
كلهم سألوا عي وحلئوني » كلهم ... إلا هو ... 

وسافرت نجوى » وبقيت وحدي ... 

وحدي ! 

لاذا انا اليوم اشعر بالوحدة اکتر من بقية الأيام ؟ 
وحدي في هذه الحجرة » انظر حولي » واتمى لو امزق هذه 
الستاثر » وهذا اللحاف ... وكل ما فيه زرقة ولون سماء ... 
حى دفر اشعاري الصغير . 

انا اكره اللون الأزرق » فلماذا كل هذه الاشياء تستحيل 
عونا زرفاً ... حماق ف :وقد کر بوحدئي ؟ 

لا شي يوحي الي بالحياة هنا »> سوی هذه الساعة الي 
مهوي دقانها الرتيبة على اعصابي فتولي ... تؤللي ... لاني 
لا اريك أن اعركنه رت ود ۱ ۱ 

وتسمرت عيناي على افاتف ابمام على مدني . لماذا 
اخترعوا هذه الآلة ؟ 

برمت من صمتها ! 


السماعة ترمقی ... تغريبى ... تسخر مى . 


4 كن 3 


ما الذي عنعی ...؟ ما الذي بمسلك يدي عن مداعبة 
ارقام تشغلى ؟ِ 


و 


انا لن اعترف للأسلاك ... بأن الانس لديه ! 
و 
وتغلغلت 5 فراشي 


نی النامية .. 


۹۱ 


۸ 

مر پومان قبل ان يمرّق غلالة السکون الي حيطي هتاف. 
اماتف ... 

يومان كباتي الأيام ... فارغان ... الا من الملل ... ملل 
من هذه الساعات الرتيبة » ملل من الثواني الطويلة » المتشامهة ... 
ملل من مرضي :ومن الام الذي لا پزید ولا بقص ... 

مر تومان ريمعت صوته 

الأول نرق نهل کر SRE‏ 

صوت عريض ... بطي ... تلفه البحة ... 

صوت فيه کثیر من الرجولة ... كثير من الكسل ... 

صوت يوحي بامدو ء ... ويشع دفاً ... 


كان يتكلم . 


۹۲ 


ومذ تفوه بأول جملة : 

- آنسبي » مساء الحير ... ألا يجوز ان تتكرمي علي 
مرة عخايرة ؟ 

نعم ... مذ تفوه بأول جملة » شعرت بالفراغ كله 
بنهار ! وعجبت من نفسي كيف نسيت حلا ملل اليومين 
السابقين » وكأن هذا الملل ل يكن الا انتظاراً وترقباً ... 

واردف يقول : 

- توقعت أن اسمع صوتك عندما خابرتي الانسة 
نجوی ... لكنك ابيت على" ذلك 

قلت متحدية : ۱ 

- وهل سألتها انت عى ؟ 

DE 

وضحك : 

- الم اقل للك اننا نتشابه ؟ نضع كبر ياءنا في غير موضعها ... 
لكني نسيت كبريائي اليوم ... 

اخبرته انی كنت مريضة » ودعوته ألى اخذ فنجان من 
ره و 

رفست اللحاف عن جسدي » وهببت واقفة وانا انساءل : 
لذا أزمت الفراش ثلاثة آبام ؟ هل كنت حفاً مريضة ؟ ابسبب 
هذا الم البسيط الکامن في جبهي » وني اعلى خدودي » والذي 
إسمونه ( الحيوب 4 ؟ 

اني جبانة ! ولکن ... 


۹۳ 


كانت اوجاعي البارحة اقوی ما هي عليه اليوم ... انا 
اليوم قد شفیت ... 

ونظرت الى نفسي في الراة ... وضحکت . 

ضحكت من ضعفى ۰ ومن كبريائى ... اذا لا اعرف 
أن مرضي دا زال كما كان وان الألم لم ينقص » الما نفسيتي 
هي الي تغيرت ! 

ارتدبت ثيابي على عجل » واقتربت من النافذة انتظر 
ره 

استقبلته رائية على اباب بابتسامتها الرحة » فابتسم ها > 
وامسك بيدها » واقتربا می > وبعد أن حدئی باقتضابت » 
استجاب طلبها » وراح يلعب معها بالكرة وكأنه طفل 

جاست على المقعد » اتفحصه بعين مجردة . ما الذي. 
يعجبي في هذا الرجل ؟ 

كت ونا مش ابر نان الوشیقی ع أن" الفتان:: 
يجب ان يكون نحيلا” ... هزیلا" ... ذا وجه ضيق شاحب » 
وانف طويل حاد » وشفتين رقيقتين ترنجفان » وعينين. 
غائرتين يستولي عليهما الشرود ... 

انه ليس كذلك » بل ان هيأته مناقضة تماماً لصورة الي 
رسمت في مخيلى للفنانين . 

فهو طويل القامة » مليثها > بنحنيى ظهره قلبلا" » وكأنه. 
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اما زرقة عينيه فهي لا تتناسب مطلقاً ونظرته المادية » 
وهاتين الشفتین المكترتين . 

لا ... انه ليس جمیل الطلعة . ولکن شيئاً ما في وجهه 
شيئاً ؛ لا ادري كنهه » مجعلي اومن بأنه لیس غريباً ... يجعل 
اسان پرتاح اليه منذ الرة الأو الي يقابله فیها ... 

وجاءت المربية تصحب رانية » فعاد الي » واخذنا 
نتحدث بصورة طبيعية وكأننا أصدقاء قدماء . 

اخبرني انه » هو ايضأ » يشكو من التهاب ابلبوب › 
وضحك وهو يقول : 

عع ااا وی مشاه رون 

سألته اذا كان بولک في هذه الأيام » فأجابي انه مشغول 
جداً » اذ ان الامتحانات قد اقتربت ... ودهشت ! ما علافته 
بالامتحانات المدرسية ؟ وساءه انى لا اعرف عنه الا القليل › 
تخر لسن قروم باه اتکی ي اند ا 
إذ ان وظیفته في الشركة لا تشغله كثيراً . 

ولم تطل زيارته » وانصرف بعد ان وعدته ان اخابره 
في الغد . 

وخابرته في الغد ... وبعد الغد ... وزارلي بعدها مرة .. 

وكانت هذه الزيارات دائماً قصيرة » لذيذة » تسرني » 
وترضيي ... 

١‏ يعد يتفوه بأية كلمة جرح شعوري » ول يعد بحزرئي 
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بتلك النظرات الفاحصة » على العکس ؛ أصبح ينير عینیه 
بريق” طفولة ظمأى الى حنان صاف . 1 

ورفرف بيننا نوع من التفاهم الودي والصداقة الهادئة . 

لکن آراءه ظلت تضایقی . كان كل شي برأيه مادة : 
ا و ااج و و و ا 
شخصية ۰ كلها زيف ! الأهل انانية : روابط سخيفة ! 
التضحية ضعف ! 

» کان لا بومن بشي اسمه سمو » وعاطفة نبيلة › 
وحن کنت اععرض آراءه کان بقول : 

- أنت طفلة » تعيشين في الحيال ! مى تصبحين امرأة 
واقعية ؟ المثل العليا لا تفيدك بل نحطمك ... ارميها وعودي 
الى الواقع 

وعرفت الكثير عن أشغاله ... الوظيفة في الشركة التجارية 
والتدريس في العهد ... وعن حوادث وحوادث جرت له 
في لأضي ؛ قد انی إل " وأصبح حبري ما يحول : في خاطره . 

لكني ل اعرف شيا عن حياته الخاصة ... ولا عن 
صديقاته الكثيرات ... وما أردت ان اعرف ! 

فقد اعتبرت ان لكل منا حق الاحتفاظ بحياته الحاصة 
لان ما پربطنا لم يكن سوى رد علاقة فكرية صافية . 
صداقة شفافة ... وليس هناك موجب لأن يحشر الواحد 
منا أنفه في حباة الثاني ... يكفينا ان يرتاح احدنا الى الآخر 
خلال الساعات القليلة الي نقضيها معا . 
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وكان عبطي باهتمام ورعاية » فيسأل عن عملي ... 
:ويم برائیة » ويشجعي على الكتابة دائماً » ويقنعي بالعودة 
الى الجامعة واكمال تحصيني . 

برغم كل ذلك » كنت دائماً حذرة » لأني كنت أعلم 
:الى لست بنظره » سوی امرأة ! 

1 شي سوی امرأة ... امرأة كبائي النساء ... يستهويه 
شبایها » وتغریه وحدما ۰ وتسلیه مشاکلها . 


وخابريي مرة يقول : 

- ريم ... استمعی ۰ ي الساعة الرابعة الى مقطوعة لي » 
.ستذاع من محطة دمشق . 

- ابة مقطوعة * 

- تلك الي لا نحبين ... استمعي اليها على كل حال ... 
ساني اليك بعد ان تذاع . 

غصت في المقعد الأخضر : وأنصت الى المذياع . وعلت 
الألان ... وامتلاً الحو بنغمات رالعة حزينة » وامتلا قلي 
بالساول ... والحيرة ... والعجب e‏ 

انا | اسمع هذه الآلحان من قبل + وأخذت بروعتها 
وانفرجت اصابعي بدون شعور ۰ وكأنما تريد التقاط النغمات 
الساحرة ... 

وفجأة ... تحركت مرتعثة : بلى ... هذه هي المقطوعة 


۹۷ (۳) 


وبين الألحان . تراءعى لي طبف زياد : فابتسمت له 


ضحك 

- نعم غیرت مطلعها ! من الغريب ان رأيك ظل يلاحقي > 
وبضايقي > ومن بومین : عزفتها على قيثارني ي البيت ۽ 
فاقتنعت بانك على صواب ... وغیر ها بارم » الساعة 
السادسة ... اشعر بان حلقي جاف ... هل تقدمين لي فنجاناً 
من القهوة او أي شي آخر ؟ 

زد کرت اني اشریت في الصباح زجاجة من مشروب 
حاو الذاق » سمعته مرة بقول انه نحبه . 

أتبت بالزجاجة وبكأسين صغيرتين . 
وحین لحها : اورق الحنان بي تعابيره ... ولجمع الشكر 


٠.‏ ع 
دمعا ي عينيه ۰ ول يقل شيا ... 


- الست ته ؟ 

كم بضع كلمات متقطعة ۰ 

AS‏ الت ا کی رن تذكرت اج استطيع 
ان اقول سوی انك عظيدة ... ۸ اعرف امرأة مثلك ... انت 
انسانة كاملة ... 

ومد بدا «رنجفة تأخذ الكأس من يدي . تضعها على 
طاولة السجاير وتعود حالا ... الى بدي » ترفعها الى الشفتين › 
ليقدم لا شکره ٤‏ قبلة دافئة . 

تعجبت للاثر العه‌یق الذي تركه شرائى الز جاجة في نفسه ... 

غادنة عكر لا قيمة فا . کان تیب أذ ا م اشتر 
هذه از جاجة : لا ان يشكرني وقد اشتريتها ... 

وتأثرت من تأثره ... ۸ اعند في حيائي .هذا النوع من 
اتقدیر . كان والدي بقول لي أي الافی : 

« آنا لن تیان ادا فا شا ی ٠‏ فالفروض ان 
تفعلي شيا حسناً ۰ لكني الوك على اخطائك ... لانك 
تفهمين ويجب الا" تقعى ني الأخطاء ... » 

اما ألفريد » فكان لا ينتبه ابد لا افعل ... كانت افعالي 
ملتصقة بي ؛ وكان من الصعب عليه أن براها ۰ ويحكم 
علیها كاشاء مستقلة ... 

والان ... اری امامی ر حبس دموعه . وینتفض 
من فرح کو مبتل ... لاني قرت + صدفة > 


ص 
زجاجة من مشروب نحبه ! 


شعرت حالا” بالتحدي الذي غذبته في قلي من قبل » 
يموت ... لينبع مكانه عطف ونان ... ١‏ 

ونقمت على ظروفه الماضية ؛ ما نوع النساء الذي تعرف 
به ومر في حياته ؟ 

كيف لم تشعر اية واحدة منهن بان هذا الرجل طفل يحب 
الاعتناء به ؟ 

كيف ل تفكر أحداهن في أن تغمره بالعطف والمودة 
والصداقة ؟ حى بات بعتقد ان المرأة عاجزة عن اعطاء اي 
شي سوى جسدها ! 

٠‏ هذا الرجل ليس إل طفلا" افهمه واعذره » وليست 
ماديته سوى رواسب نجارب تافهة سطحية ... وليست 
واقعيته سوی قناع يخفي وراه الحس المرهف ٠‏ والعطش 
الى العاطفة الصحيحة . 

سأحيطه يحناني » سابرهن له ان المرأة قادرة على ان 
تكون صديقة وانيسة ومواسية » وان العاطفة الحقيقية 
المخلصة » اغلى من الادة ... واسمى من الحياة ... 


الصمّالتای 


۱ 


کلما طالت معرفی بك » كلما ازداد اعجاني شخصك.. 
ا 

واردف » وكان في مجته استغراب ولوم » وكأن اکتشافه 
انه من الممكن ان تكون امرأة ١ا‏ عظيمة بضابقه : 

بخ ای اه وی LES NS‏ 

أجبته عل الفور : 

لالك لا تعر فى بيعل ! 

استغرق في الضحك : وقال عکر : 

- هل تخبريتي من اين لك هذه الأجوبة الطريفة في 
بعض الأحيان ؟ 


م أرشق الي نظراته الفاحصة وغمغم : 


- نعم ... ان اعجابي بك پزداد ... تعجبيبي كيرا ۹ 
سانصرف الآن ... اسمعي با ريم لقد اخبرتك اني مسافر. 
بعد غد الى الأردن لأسبوع . 

بش إذن »› سای غداً لوداعى ؟ 

- ما رأيك فى ان ندمب عدا اال السینما ؟ 

رددت هوق : 

ان لفقي * 

قال : 

انا اعرفك منذ اکر من شهر ۰ وها دعوتاث قبل 
یرم الى السينما لاني اعلم ان الفتيات هنا لا يقبان دعوة 
شاب ... ولکن ... الت ؟ 

ین ۱ 

وخفت ان اقول « لا » فيظني جبانة ... او آتصنم 
التحفظ ؛ وخفت ان اقول « نعم » فابدو سهلة ومبتذلة ... 
وحاولت ان اخفى ترددي › فقلت : 

- من الآن حتی الفد لدبنا الوقت کر ساعار لك 
في صباح الغد ... 

آذن الى اعد ... 

وانصرف ۰ وبقيت أفكر 4 

انا آمام مشكلة ! مشكلة سهلة جداً وبسيطة جداً .. 
ولکنها مشكلة ! 

هل أرافق زياد الى السینما ؟ 
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ولکن ... ناذا لا ارافقه ؟ 
طبعاً ان اول جواب بتبادر ال ذهی هو : لأن التقاليد 


وفجأة ؛ ضح رأمي بالاسئلة : ما هي التقاليد ؟ وأحذت 
آجمع معلوماني الضئيلة لأجد" جواباً هذا السوال . 

ما هی النقاايد ؟ 

0 تقاليد » کدا افهمها انا » هي عوذج العيش .. 
عادات + اتفق عليها مجتمع منذ مثات بل الوف السنين . 

لكننا الآن في القرن العشرين . لقد تبدل المجتمع » 
وتغيّرت العقّليات » وتطور تفكير شعبنا . 

كل شى تطور إلا التقاليد ... هذه التقاليد الى خلقها 
جتمع » واتفق علبها أناس توارؤا تحت الراب ٠ن‏ 
الوف السنين ... 

ومجتمعنا راض عن هذه التقاليد . 

وانا ؟ انا ابضاً راضية عن بعض تقالیدنا پل اك با . 
انا مثا اعتقد انه من واجب الفرد ان محارم من هو اکر 
مت هيلا ... احب ايض عادة الكرم في بلدي » وغیرها .. 
وغيرها من العادات السلة ؛ 

لكن الناس اليوم ساوا هذه التقاليد ! 

أصبحرا یتحائون بالبخل : واصبحت النفعة الشخصية 
هدف كل فرد ! صار الأخ يدون آخاه » واسی الشباب 
ينكرون واجب احترام الكبار ؛ لان الحضارة بمفهرمهم هي 


۱۰ 


الغرور ... والوقاحة ! 
نعم ... لقد سلا الناس التقاليد الي اجيم 3 لیکو 
فقط بالتقاليد الى تقید حرية الفتاة ... حريي أن 


و هده التقاليد عنعي من مرافقة زياد الى اينما 


نعي 3 ! 
ادن عب ١‏ اخابره وأقول له انو لن أرافته ! 
واحهت طائعة ر أفاتف .. ولک افكاري او قفتي 
اذالم أ رافق زباد ای السینما 2 ؛ فهل عنعي ذاك من رویته 
دن الاجتماع ده غداً ... ویبعد غل ... وبعد بعد عل ...؟ 


وعادت الاسثاة نحفر دماغى 

هل کنعی التقاليد عن ان بافعال لا بردي عنه 
يجتمعناً ؟ » 

وطار تفكيري یی سوال أوسع : « هل شیدنا هذه 
التقالید ۲ » 

كيف اجد الحواب ۰ وأنا لا املاك دماغ فيلسوف ۰ وم 
آدرس فى حبايي علم , الاجتماع 5 

آنا ۷ امنكث سوء ی عصارة اعمر افات صد بقالي الکثیر ات + 
ونتيجة ملاحظاتي الخاصة . آفلا تكفي هذه انواد لا کون رأياً 
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ت 


حصا ۳ هذا الوضوع ؟ 
کم من فتاة تذهب وحيدة الى السينها » وعندما تطفا 
الأنوار 8 أي صديقها 3 وجلس الى حانبها ٠‏ و شی 


0 اسه‎ 5 ۰۰ ۱ 37 î 
اليقاء معها حی مهاية العر ض تا قبل إن هي الشاعة‎ 


الأنوار ؟ 

ل ار لت ام 
عن اليلد 1 منعز ل او [ بر هه 5 سيار ته دون ان بر اها احل .. 
ولا تلفي عایه السلام » إذا صادفته ي الطريق العام 

دم ... وکم من فتاة تذهب الى شفة 3 اعزت » 
متسر ة باجذحة الظلام 2 وخرج دن عنده على رووس أصابعها : 
وتعود الى بيتها لتخير امها اما كانت ... MEY‏ الحارة €( ¢ 

ا 

لاذا تسدله الفتاة على افعافا في بلدي ؟ طبعاً لامها تحترم 
التقاليد !! 

هل اكرن انا كالأخريات ؟ هل إحترم التقاليد ؟ وهل 
اتید ما » واا اعم آنپا ‏ في بلادي منبع الحبث والنفاق ؟ 

وماجت الثورة في أعمائي فأخذت اروح واجی في الغرفة ... 

لاذا لم أرافق شاباً الى السينما قبل اليوم ؟ لاذا ؟ الاي 

آمنت بهذه التقاليد البالية ؟ ابدأ ... ولكن لان اك شيائنا 
سيول نهم الصراحة والروح الرياضية 4 ويعتقدون ان الفتاة » 
اذا قبلت دعوم »> فمعی ذاك امهم علکوها . 

وزیاد ؟ 

هل هو كالاخرين ؟... هل هو کالاخرین . 

وار یت على الديوان 7 ۳۳ اتعبي تفکہ ري 4 ولكني 

ل اقرز شيئا . 


وعاد السوال بلح ی راسي و ینتظر اواب : 


- هل أرافق زياد الى السینما ؟ 

انا آراه کل يوم تقریباً » فلماذا احفي ذلك ؟ انا احب 
الصراحة » وأومن با تسمو بافعال الفتاة » هذا رأبي انا ... 

لکن الجتمع لا بفهم ذلك ۰ بل بحذر منه ! 

فاصبحت الفتاة تأتي افعالا" لا ترضی عنها الأخلاق 
الصحيحة ... افعالا" منكرة لم تكن لتفعلها لو فهم الجتمع . 

نعم ... ان حنان » جارة ليل ؛ لا تجرو على الاقتراب 
من الهاتف حين يكون اهلها ني البيت ... لكنها » كل ليلة › 
بعد ان ينام الجميع حرج خلسة لتلاي صديقها . 

والوالد راض عن ابنته ! والجتمع بتحداث عن حسن 
سلوكها ! 

وشعرت باشمتراز ! 

ما اغبى الأهل الذين يحبرون فتيائهم على اقتراف مثل 
هذه الأفعال ! وما اقبح المجتمع الذي لا يحب الصراحة ! 
المجتمع الذي بوكثر الدعارة في الحفاء على الابتسامسة 
الطاهرة علا ! 

وهببت واقفة .. 

لا ... لا.... لن اتدهور الى وادي الكذب ... انا اکره 
الفيك واحتقر الفاق 

سأرافق راد الى الها 

ستشرئب الأعناق ... وتتسع الأحداق ... وتلوكي 


الألسن : 


و هذه الفتاة القليلة الأخلاق ... هذه الفتاة الوقحة . 
كيف تجرو على مرافقة شاب ؟ با ها من فتاة مستهترة ..! » 

۱ ۱ 

سيسيئون فهمي ... سيشوهون حسن تصرفاني وسيخطئون » 
هرة اخرى ».ی احکامهم على الأخلاق الصحيحة ... 


ذهبنا الى السینما وغرقنا في زحام كبير . 

مد" ذراعه بصورة طبيعية » واحاط كتفي وظهري ليحميي 
اولا" من الجموع المحتشدة » ثم من ظلام المر 

وددت لو يبقى دائماً هكذا » كبيراً ... جدباً ... قوياً ... 
يشعر بضعفي فيحميي . 

تمنيت لو تظل" هش 
مسوولية الحباة . 

وتنهدت حين تلقاني المقعد . لانه خيل إلى » لاحظة » 
اني لن استطيع متابعة السير إذا بعدت هذه الذراع عن كتفي . 

كان الفيلم سخيفاً جداً » وكانت تعليقاني لا ننتهي » 
وكان يضحك دون اكيراث ؛ ويقول : 

حاإلى ... کم انق ترئرین .. 

لم عسك بدي . كما كان يفعل اكير الشبان مع رفيقاتي » 
ولم حاول ان يعسي » او ان يستكمر ظلام القاعة » ولم بطاب 
مي + وأنا في سيارته » ان أرافقه الى نزهة قصيرة » بل 


اوصلي الى البيت » وهو يقول : 

- انا مسرور جداً لانك قبلت دعوتي سأخابرك حاله 
عودي من الأردن ... تصبحين على خير ... 

ومع ان غرور المرأة السخيف في نفسي أخفى بين طياته 
قليلا” من الحيبة ؛ الا انى ني اعماني » شعرت براحة عظيمة > 
وده عل زازه ا ی ال د 


۲ 


سافر زياد : وعذت ای عم ى ( وال فراغى 1 
۰ فراغ في هذه للرة اصبح لذیذاً ... ناعماً . 


5 ن ۲ بت‎ e 
صرت أميل ال السجون 1 والمدوء 5 واصيق لصيحية‎ 
e N o اه‎ 
الاخرين . اصضبحت أجل ف فراعى عا حجد باب 3 م اهمه‎ 
عتاط : گم لیس بااسرور‎ ٠. تناما‎ 
5 وسرور 5 رین‎ E باس هاي‎ 
4 سره د 2 شت ت آشفن بأني اتنقل دين الغيوم‎ 


وانظر ۰ ن بعيد بعید : الى ها يدور عون . 


5 
رامت لی الى اسنها وعدا ال مت خالى لي نتسلى بع 
ندم | صدثاء داجس الور رف RT‏ اعد را ال مع ی 
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اکر أيام الأسبوع 

وبدت لي هذه الحادثة العادية « الروتينية 4 » غير طبيعية ؛ 
احسست لفسي غرية بينهم ! 

ماذا افعل هنا ؟ وطار تمكيري الى ... الأردن ! 

وأفقت من شرودي عل صوث اديا : 

- ات حالة ... اين انت ؟ 

وسألی و صديئ » ضاحكاً : 

9 هل تنظمین قصيدة ؟ 

وتوالت التعليتات ... وعلا الضحك . 

وددت لو اكون قي غرفي يغمر بي اذدوء . نحايات اني 
تعبة » ورجعت الى ایت ابتعد عن الضوضاء » وال نمسي 
اسائلها ماذا دهاها ؟ هل تدهورت دون ان تدري ا 
الحب ؟ 

ماذا اصايى ؟ آنا أحب هذا الرجل ؟ هذا الرجل الذي 
رفسي رازه لاقيف © وای بعرت كنت عب و 
لا يمن بالحب مطلتا ۲ 

با للسخرية | 

هل ایندأت احب هذا الرجل الذي اردت ان احداه كي 
ابرهن له أن الرأة ليست ضعيفة ۾ کما ف »> وليست بضاعة 

تشری بالكلمات الناعمة » وبالتقد اثرائف ؟ 


شعر ت لغصة ی حلي 4 وانا اعہر ف بني خسرت 


۱۱۳ 


لحت علي الا" أن و قراراً 4 وان اكون حازمة 
ي رأف . 


1 / ۲ 2 ۹ 1 
هو لا محبى . ولحن ... 0 وير 


1 


قد ا کون لغمة جميلة . يريد ان بضین ام لى الحانه . وقد 
يعتير ني رعشة : عحشوها ! في سجل مغامراته . 

اله بيني إلى هه من الأهتمام ۰ ولکن ... هل كان 
امشامة شرع لو ای کت اه اکر انا مه 
فتاة ... فتاة ككل افتبات ۲ 

لكني لست کساثر الفتیات 

ابداً 0 كن أراه بعل اليوم 


خرجتاه ن الوظيفة ی اليوم التالى : وروت أن اعود 
الى ببي سيرأ على الأقدام مع اني اکر ال لحري 
شعرت بحاجة الى التسكع في الطرقات > والضياع بين الاس 

ورحت انظر ۰ شاردة » :الى واجهات الحلات : وأا 
ابسم بظفر + هذه العاطفة الطارئة لم تكن الا وهماً ... وهماً 
مضی . 

واخذت أعو امي التسعة عشر تضم قصب في قااب 


روعاتيكي ۲ :فا بت ... م بت ع ى عاطفتها .. 


توقفت عند واجهة 3 > ودخخلت اليه مسر عه 


+ وان 


۱۱۳ 


اسأل البائع : 

- کم سعر القيثارة الي ني الواجهة ؟ اريدها ... 

وعدت الى بي فرحة ۰ اضم القيثارة الى صدري ٠‏ 
ركأننى طفلة تخاف على لعبتها الحديدة . 

ووضعتها على اليان . وانا احاول ان الفها بغلالة من. 
عنايي وعطفي . 


في الساء ۰ جاعت الي جدتي » وكان الاستباء بتطایر 
من عبنیها ) ليتجم في كلمات على ثغرها : 

س رم ... اصحیح انك كنت في السینما » منذ يومين 4 
مم شاب ۶ 
a‏ 

- نعم ... لماذا ؟ 

ريم مادا دهاك ؟ هل جننت ؟ 

غل العكس با ۽ تيتا ؛ 9 لقد ابتدأت اعقل .... 

- يا الى ! ومن هو هذا الشاب ؟ 

احبتها که 

انت لا شك تعر فين اسمه ! فالذين نقلوا اليك ابر 1 
لا بد انهم ذكروا من هو ؟! 

- ابداً والك » لقد قالوا إنبم شاهدرا؛ في السينما مع شاب .. 

صدقتها ... وم امتغرب ! هذه هی الحال في بلدي . 
قرلون : « رم او هدی او سيان کات مم شاب ولا 


۱۹ 


بقولون ابداً : « زياد او حسن او پوسف کان مع فتاة ٩‏ 
عیون الناس تراقب الفتاة دائماً لا الشاب . 

« ريم كانت مع شاب ع 

سيان عندهم > اكان هذا الشاب « فارس »او «ادوارد » 
ام « بشار ؛ ... الهم انه شاب ؛ وان ريم كانت مع شاب .. 
با للوقاحة ! وضحكت ساخرة ؛ وقلت ببساطة : 

لقد كنت مع زياد مصطفى ! 

- مع هذا الشاب ؟ هذه كارثة ! هل تعرفین من هو هذا 
شاب ؟ اله معدوم الأخلاق ... لعب دور « الدون جوان » ! 
انا اعرف عنه الکثیر ... الكثير ... مى تعرفت به ؟ 

اجبتها بعفوية : 

منذ زمن بعيك , 

ولم اشعر بكذبي ۰ إذ خيّل الي اني عرفت زياد دائماً ... 
وتابعت : 

- وقد كنت مع السيدة سناء ... 

هذا لا پبرر مرافقتك له ... لماذا ترافقينه ؟ 

ابتسمت وقلت بهدوء : 

- لاني اجد لذة في مرافقته » وهو بعجبي ... 

جن جنوما : 

- لا شلك انك فقدت صوابك ! وماذا بعجيك به ؟ کلماته. 
المعسولة ؟ ام نظرته الوقحة ؟... تم هو بعمر ابياك ! 

ضحكت في تفسي ؛ كيف أفهمها ان اكثر ما بعجني 
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في شخص زياد هو عمره ؟ قلت : 

هو لیس معدوم الأخلاق » كما تقولين » وقد كان 
معي مهذباً جداً . 

أت انا ؤاققة باخلافك با خي ... لكك صفيرة 
وال بلدنا لا فی وهذا ار جل بالذات سافل ! 
اشر 4 5 ... اني اکرر قوفي بأنه معدوم 
ا 

كانت e‏ ترتسم صوراً سوداً ني جو الغرفة » ومن 
بين الكلمات كانت نظرات زياد تطل بريئة ... صافية ... 

تراءت لي نظرته الطفلة وهو يريد مسح الدموع عن 
خدودي ... ومرت صورة عينيه الايئتين بعبرات الشكر 
بوانا اقلام له كأس المشروب الذي يحب ... واخيراً غابت 
جميع الصور السود خلف سماء زرقاء نقية ... نحن نجومها 
لکلمة عطف ... 

3 لا احد يفهم زياد . 

وسمعت جلي تقول : 

- هل تسمعين ما اقول ؟ ارجوك يا رم .. 
.عن هذا الرجل . 

هززت رآمي 

ساحاول: , 

وانصرفت جدلي . وبقيت ممرعجة + أحأول امروب 
من كلماما : والضياع في سماء ... بعيدة 


۳۹ 


۱۱۹ 


۳ 


- ريم ... کم انا مسرور برويتك ... لقد ذكرتك مراراً 
وانا اتقل ما بين عمان ... ونابلس ... ورام الله ... وقد .. 

ولم یکمل جملته » اذ وقعت نظراته صدفة على القيثارة . 

وقف » 5 

واقترب من البيان » وحمل القیثارة » واخذ يتحسسها ... 
م التفت الي » يستوضحي . 

هززت رأسى » وقلت ببساطة : 

- وان انق د کرت" ... ون اتفل ما بین عملي رو 

بض المنان في عينيه وتم : ۱ 

رم مب رم بت 

واعاد القيثارة الى مکانها » واقترب مي . 


11۷ 


لکن دنا دخلت بي هذه اللحظة حمل القهوة . 

شکرت الله » 

فقد ندمت على ما قلت » اذ قد يعتبر جملي تصريحاً .. 
بوخفت ما سبتول بعد ان خرجت در 
جری الحديث ۰ ورأيت الجلة الي كان يحمل ۰ تنام على 
الطاولة » فاخذت اتفحصها » وانا احاول » كالعادة » ان 
اعلق على شى الواضیع . 

كان يراقبي » ولا يتكلم ۱ 

وبينما كنت اقلب الصفحة » وقعت المجلة من يدي » 
فاحنینا معاً بسرعة ... والقطتها ... وانتصبنا معا ... 

وني اعتدالنا ... تلامس وجهانا ... ثم تعانقت نظراتنا ... 
فبقینا ثانية » وكأننا مبهوران بهذا الوضع . 

فجأة . 

امسك وجهي بين يديه ... وقبلي !.. 

4 واقفة كالصم 5 ۱ 

کالصم الخائر 

لا ادري ماذا افعل بيدي . و جسدي .. وبقامي 

ولكني ظللت مطبقة" ضع على اجه ؛ ¢ كانم عط 
الوحيد الذي پربطي با واقع » والمشبة الصغيرة الي جب 
ان اعسك بها كي لا اغرق 7 

ولم ادر اي سحر اسبل جفوني » ولا اي اكسير العش 


۱۱۸ 


e u NE 

و تدم هذه الالحظة الحارجة ص ااز من : فقد ول ذهول 
الصدفة ۰ واضمحلت وطأة المماجأة ؛ فاستجمعت وعيي » 
وهززت رأمي بعصبية » وعدت خطوة الى اأوراء » وراحت 
نظرانيٍ » في وجل » تتلمس طريقها في غياهب عينيه . 

حاولت ان اتكلم : 

- زياد ... 

قاطعی : 

ع ارجولك ... لا قوي شين .. 

لم استجب لطلبه » وتابعت متلعثمة : 

زياد e‏ لقد فررت Te‏ قد قررت 5 غيابك 5 


م قلت > دفعة واحدة » وبسرعة : 

- يحب الا" أراك بعد اليوم . 

نظر الي باستغراب » وقلع اواو یشم : 

- ما هذه الأحكام الي تتخذینها في حقي دون علمي ؟ 
ماذا بك يا رم 1 اخبريي ..9 

- زياد ... الا تدرك ؟ ما پاية هذه القصة ؟ الى اين 
سننتهي ؟ 

رفع حاجباً » وقال : 

أنا احبك يا ريم 5 


۱۹ 


كنت اعرف ان ذلك غير صحيح وانه لا يفهم ان الاعجاب. 
لبس حا » فقاطعته : 

- زياد ... انت ترمي الكلمات ولا تفهم معناها : وانا 
ابى من الكلمات قصوراً ... أقضى اياماً وليالي احث في 
حروف كلماتك ... كلماتاك البسيطة ء عن العاني المختبئة ... 
واصور هذه الحروف بالف لون ولون ... زياد ... انا فتاة. 
عاطفية جداً ... 

- اعرف ذلك يا ريم ... انت عاطفية » وفنانة ... ولكن... 
هل تعتقدين ان من الحرام ان يحب أحدنا الآخر ؟ 

غلب الحواب على لساني » وقلت فوراً : 

- بل من الحرام الا" يحب احدنا الآخر ... 

أدهشه جواني : فجاءت نظرته الفاحصة تدرس تعابير 
وجهي ؛ ابتسم وقال : 

- هذه اجمل واعقل جملة نطقت بها منذ عرفتك حى الان. 

واردف جادا : 

- يا ريم ... الحب خلق من اجلنا » من اجل امثالنا . 
لا تكوني جبانة . 

- ولكني إنسانة با زياد. ... إنسانة حاف الحب ... 
واي رق احبك كثيراً في يوم من الأيام . 

- هذا يسرني » من الآن سأحيا من اجل هذا اليوم . 

- زیاد ...لا توزط نفسك ني مشکلة » ان حي جنوني.. 
ان عاطفي تيار جارف ؛ لا بقف شي في طربقه ... قد 


۱۰ 


بز عجلك کیره 6 أله مدمر ...ل تضيق له . 


حبیبی ... آنا احيك ... وسأحب حبك ... 


وياد ...الت لا د 
و اکمل جملی »> فلقد ضاعت ية کلمایی دس 


رادي 


۱۳۱ 


8 

استيقظت ۰ في الصباح » قلقة » تة » مرتبكة ... 
اقتربت من الرآة . 

الحيرة تبرافص في عيوني » وعلامات الاستفهام تر اقص 
حولي . 

تأملت في انحاء الغرفة » في السرير > في الزانة في 
الطاولة » ي الستائر ê‏ 

هذه الغرفة ليست باردة » وليست دافئة » ليست اليفة » 
وليست موحشة » ليست واسعة » ليست ضيقة ... ليست 
منسقة » ولیس فيها فوضی . 

ليس لهذه الغرفة وجود جرد » ليس ا اشعاع جرد ه 


۱۲۲ 


هي انعكاس لشعوري » نفسيي هي الي تعطيها حباة . 
القيمة ليست في اثامها » ولا في تنسيقها » قبمتها ني نظرني . 
هی دافئة واسعة » عندما اكون سعيدة ... هی مضطربة » 

عندما اكون ساخطة ... هي باردة في وحدئي ... وهي اليرم 

علامة استفهام ! 
كل شي فيها علامة استفهام ... علامة استفهام لا لون 

لحا » حى هذا اللون الأزرق يبدو اليوم رمادياً » واللون 

الرمادي » بنظري ؛ ليس لوناً بل رماد جمیع ON‏ 
هذه الغرفة ستأعذ شکلا" خاصاً : وسیخلق فیها جو 

خاص » عندما تزول حيرتي » واجد حلا اشكلي . 
ماذا افعل ؟ آاترك زياداً ... ام اق معه ۲ 
آآهرب من صقیع الفراغ » لارتمي في يب الحب ؟ 
وعادت اليرة تبر اقص ي عيوني » وعادت علامات 

الاستفهام تر اقص حولي ... 

۱ ۱ 
لم استطم » وانا في الوظيفة » ان ات قراراً ... وحاولت 
ان احول تفكيري عن هذا الوضوع . ولکن علامات 

الاستفهام كانت تتراعی لي ني كل شي ... 
سألتي زميلة : 
- ما بك ؟ انت شاردة » ومضطربة .. 

كنت بحاجة الى التحدث الى اي شخص » فقات : 
- اني امام مشكلة صعبة . 


ضحکت هازئة وقالت : 
- انت دائماً تعقدين امورك » وتخلقين مشاکل من 


3 موب 


- الا تجدین نفسك احياناً امام مشكلة من الصعب حلها ؟ 

- دائماً ... ولكني لا اعقد اموري ... انا الآن مثلا 
امام مشكلة صعه 3 وهي الزواج 4 ولكني سانتظر وحن 
نی العريس الصالح نحل هذه المشكلة 

3 و 

فکرت : 

قد اعقد اموري انا » ولكن لاذا تعيش هي ؟ 

ما معبى وجودها ؟ ما قيمة وجودها ؟ 

عدت اسأفا : 

اجابت هازئة ايضاً : 

- الفراغ ؟ لا ... يا عزيزلي ... الأراغ مرض 
الأرستوقراطيين ۰ 

ل ارد على تعليقها » فقد كنت اود فقط الاستماع الى 
آرانها » لا مناقشتها . الححت ي سئلي : 

_ الا تشعر ین باللل 1 

- انا امل من العمل ... انا لا احب الوظبفة ... الست مثلی ؟ 

پک 

- الوظيفة هي الشي الوحيد الذي یبداد » نوعاً ما » 


۱ 


ا مللي الداتم . 

نظرت الي بغباء 3 وقالت : 

Dt ...الك غريبة الأطوار‎ a 

فا الغريبة ام هي الساذجة ؟ 

أانا غريبة الأطوار لاي ارید ان احبا ؟ آلیست هي الساذجة 
لام تقبل : بصورة طوعية » هذه الحياة التافهة ؟ 

قد تقول عي اني مجنونة لو حدئتها عن مشكلبي : 

اابقى مع زياد ... ام اترك زياد ؟.. ااهرب من الفراغ . 
ام من الب 
في قاموس حیاما . قالت محسرة : 

- لو كنت مكانك لکنت اسعد فتاة في الوجود . 

م1 ۳ 3 ت 3315 ۰ 7 

تذكرت ببتاً من قصيدة كنت احفظها منذ زمن بعيد : 

ماذ لقيت من الدنيا ... وأعجبه .. 


أي عا انا شاك منه شسود . 


وابتسمت ساخرة ول اقل شيا . 

ان کل ما سأقوله سپو كد رأيها في اني فتاة غريبة الأطوار . 
كيف آشرح لفتاة لا تشعر بالفراغ ۰ ما هو الفراغ ؟ هل 
اخاطب بالفرنسية او بالانكليزية شخصاً لا يعرف الفرلسية 
او الانكليزية ؟ 


رفعت نوها أبصاري 3 فتحوات عيناها الى علامي 


۱۳۰ 


استفهام سوداوین : من منا صاحبة الرأي الصحیح ؟ آنا ..2 
ام هى ۲ 
بي و ۰ ره و 5 
وجمعت حوائجى » وعدت ال ہیی > وانا افكر في جملة 
زمیلی : « الفراغ مرض الأرستوقراطيين ... » 
هذا رأي ذاع في الفرب » حيث اختلاف الطبقات » 
وحبث كان النبلاء الأغنياء ملكو ن كل ما تتوق اليه انفسهم حى 
اصبحوا لا يشتهون شین من الحياة . فالحياة قد أتخمتهم ! 
وكان لويس الثالث عشر يقول اکل واحدة دن رفقاته : 
- وهيا بنا ثمل" معا ؛ 


Allons nous ennuyer ensemble ...‏ سب 

لکننا هنا » نشتهي کل شي ... ولا حصل على شي ! 
که ا ود ,0 اث ۲ مر ۶ ۰ 
لژن الفراغ مرض شرقنا بکامله » عرض ناشي عن تقالیدنا 


وعاداتنا ... هو هرضي » هو ءرض کل فتاة » کل امرأة مرهذة 
الحش » یکتب ها ن يا في هذه البقعة من الأرض ! 


دخلت الی ابیت شاردة » واذا زیاد بنتظرني في القاعة . 

- اخمد لله انك لم تتأخري ... انأ هنا منذ حمس دقائق ... 
في ببتنا ضيوف وقد هربت من الضوضاء . 

کت ور کت 

- اهلا وسهلا" ! ولکن يحب ن تنتظر کيا اهي 
الطعام » فقد ذهبت دنا البوم رود اقلا 


۱۳۹ 


- إذن يجب ان نشكري الصدفة الي حملتي اليك اليوم ..: 
فأنا طباخ ماهر ! 

وتبعي » بصورة طبيعبة ۰ ال الطبخ » وفتح الثلاجة » 
والقی نظرة على محتوياما : 

- سنأ كل البفتيك والبطاطا ... اليس كذلك ؟ هیی انت 
السلطة ! 

و هسك باللحم » وابتدأ يقطعه » ثم اخذ يقشر البطاطا . 

تلاشی ارتباكي » وشعرت بنشاط » فوضعت الزيت في 
لمقلاة على الثار » واخذت اقشر البندورة والليار واختلس 
نظرة سريعة الى زياد بين المين والحين » لاراه منهمكا في 

خيل لي ان الرجل يتفي ليظهر الصديق القديم القديم الذي 
تعود «ساعدني دائماً »؛ وشاركى كل و . وددت الحظة 
لو اروا بع وا را وف كت ا 

كيف اد 03 لشکلی في المشكلة ذام! ؟ قال : 

ادا شیم وان :19 . 

- ان منظرك پسليي ! يسرني ان اجد فناناً موسيقياً يجيد 
الطهى ... ۱ 
3 ما هذه الفكرة السائدة عند جميع الناس ؟ الفنان برأم 
ختلف عن غيره » مع ان الفنان هو رجل قبل كل شي > 
رجل كباتي الرجال ... 

وانتهينا من الغذاء > فقدم لي سيجارة . 


لم اکن أدخن » لكني خفت أن تش حركة رفضي عن 
جو الأنسجام الخیم عاينا » فامسكت ۰ بارتباك » سيجارة 
أشعلها لي » وجذبت نفساً طویلا" ... ارتجفت بدي » ودعت 
عيناي » وسعلت ... 

غرق في الضحك ۰ 

ات طفلة و اا جمیل ... 

نظرت اليه ۰ باسمة » ومعاتبة » فتأمل عيبي ثم قال : 

- ما لون عيئيك ؟ كيف بقولون ان عينيك خضراوان ؟ 
اعم -عسلیتاب:.: 

- کل شخص یری منظاره .۰ ما الفرق ؟ 

- الفرق الی احب العبون السلية ... 

ثم وقف : 

- لدي موعد في الساعة الرابعة » يجب أن اذهب . 
کانت هذه االحظات جمبلة حدا ... آشکرك علبها ... 

ثم اردف مازحاً : 


۱ 


وکان الغداء لیا . 


دخلت غرفی » وارتميت على السریر » اسائل نفسي . 
هذا العمل الشیر ك في المطبخ ... وهذا E TE‏ 
وسيجاري ... وارتباكي ... وضحکه . 


کل هذه اللحظات e‏ اسعدتي ۰ 
هل استمر في علاقي مع زياد ... وقد تنطور ؟ هل اهرب 


۱۳4۰ 


من طريقه ؟ 

ولکن :+ 

الن اعرف في حياني سوی المرب ؟ هرب من الفراغ » 
هرب من الملل ... هرب من الحب ... هرب من السعادة ؟ 

ول ؟ 

اذا اخاف ان اقتحم السعادة ؟ 

لاذا اخاف ان اعيش الب ؟ آلانی قد اتعذب ؟ أاخاف 
من عذاب الحب انا الغارقة في عذاب الفراغ والوحدة ؟ 

ساموت يونا ما دون إرادني » كما وجدت دون إرادني » 
فلماذا » وقد وجدت » لا اعطى معی هذا الوجود ؟ 

لاذا لا أدع هذه الفرة من الزمن » الي تفرق بين ولادني 
ومولي » تشع بالحرارة ؟ 

اريد ان احا ... ان اتعذب ... ان اتعب :.. 

اريد ان اعطي ... ان احب ::: ان ان :.. 

اريد ان اقوم بأي عمل إيجابي لأثبت اني موجودة :1+ 
اريد ان املأ حياتي بالعاني ... 

نم 

قد تكون هذه المغامرة ناراً احترق بها » ولكن » على 

الاقل » يوماً ما » في الستقبل » سأشعر بأن وجودي لم 
يكن نافهاً » وبأن روحي أصبحت قيمة لأنها تکون قد 
اجرف واضاعت اکتر من أرواح الآخرين ... 

السعادة ؟ 


۱۳۹ (۹) 


ما هي السعادة ؟ هي لظات قصار بتوقف فيها الملل 
موقت » وينهار فیها الفراغ نسبياً ... 

فاا ارت ون هده ا کل ؟ 

ألاني اخاف المستقبل ؟ وماذا ينتظرني في المستقبل » انا 
اللي اخاف واهرب من كل شي حى من التفكير في المستقبل ؟ 

لا ... سأعيش حاضري . حاضري جميل » فلماذا لا 
اعرف بأنه جميل ؟ 

سأتمسك باللحظات الحميلة ... سأحياها بكاملها ::. سأعصر 
توانيسها كما تعصر الاسفنجة لآخر قطرة ماء في حناياها ... 
وسأصب فيها جح ذراني وروحي » فتختلط قوتنها بنيراني » 
وتصبح هي وانا شيئاً واحداً ... 


اند .. 


لن اهرب من زياد ! 


واتتصبت جالسة في فراشي » ورفعت بدي آرد خصلات 
أأشعر المنسابة على جبيي ٠‏ وفجأة ... جمدت يدي قبالة وجهي 
وفاحت منها رائحة اعرفها جیداً ... رائحة يد زياد .. 

السيجارة ! السيجارة الي دخنتها تركت في يدي شيئاً 
بش اک تقو كبري ى اسان وات اب 
دن الأصابع ... عن طيف زياد . ۱ 

وانعكست صورثي في المرآة . وقفت ؛ واقربت منها 
اسائلها : هل انا جميلة ؟ وتفحصت صورئي بعين التساول 


۱۳۰ 


ونفسية اند : ما لون يي" ؟ ما لون بشرتي ؟ هل يحب زياد 
ا اة وناذا اهمل شعري الطویل الأمود ۴ 

ودرت امام المرآة ؛ ان جسدي اصبح يبيل قلیلا" الى 
لسمنة » كيف لم انتبه لذاك حى الان ؟ وکیف اعتقدت 
ان الأكل هو اکبر لذة في الحياة ؟ 

ويداي ؟ لقد قال زیاد انما تقطران انوئة » ۸ بشعر 
تما حشنتان ؟ 

لاذا اهملت نفسی في الاضی ؟ 

ووتعق قزالة ر امن 
تستعطفي » وتطلب مي أن افرج عنها » واخرجها من سجنها 
الدائم . منذ زمن بعيد لم ارتد هذه الثياب » وكنت فيما مضی 
اتضايق من کنرتها ... لكني اليوم اشعر بأنها لا تكفيي ... 

سأذهب الى الاسواق ... سأشتري اقمشة متلفة ... اثواباً 
ملونة ... سأعتى بشكلى ... لقد اقبل الصيف يزهو بشمسه › 
وسأزهو انا كل يوم باون جديك ... 

انا الآن في حاجة الى ان ابدو جميلة ... 


د 


في الأيام التالية » اجتمعت عدة مرات بزياد . كان ير 
ني احياناً اثناء النهار لمجرد اخذ فنجان من القهوة ويسهر 
عندي اکر الأيام 2 لکني كنت ادعو دائماً الاصدقاء اتکون 
سهر تنا صاخبة » مساية . وكان بعزف لنا احیاناً » او نلعب 


1۳۱ 


الورق احياناً احری » او يمر الوقت بين الأحاديث النوعة : 

والتقيت به مرة » وكنت عائدة من و سوق الحميدبة » 
ابتدریي : 

- انت هنا ؟ هذه صدفة جمبلة : لقد خابر تك منذ ظات 
الى الست ::؛ الى اين انت ذاهبة ؟ 

يحب ان ذهب الى الخياط «فارس » في شارع «البحصة » 
لكني اشعر بتعب » واتوق الى فنجان من القهوة ... 

زان ایضاً :> هیا بنا :.. 

ومشينا مع : کان كل مقهى مر به يعج بالرجال فنتابع 
سيرنا : اين نساونا ؟ الا ترغب احداهن آي فنجان من القهوة 
خارج جدران بيتها ؟ ألم تفكر احداهن ملي في ان القهوة 
اتأحذ نكهة خاصة اذا تغير الو الذي ترشف فيه ؟ 

واخيراً ع 

تعبة » وقفت امام مقهى » وقلت : 

سندخل الى هنا 7.. 

وفجأة احسست بألوف السهام تخترق جسدي : التفت » 
فاذا كل من في القهی » من رجال » يسف الي النظر والعيون 
كالعاق » تحيط بي » وكأمها تريد ان تتغذى من مي وهن دمي > 

الجوع يصبح ني القل . جرد كوني امرأة » جميلة أو غير 
جميلة » شابة أو غير شابة » جعلهم بسلون کل شي » واوقفهم 
.عن الحديث » وعن لعب الرد وعن شرب القهوة . 
شعرت «بقرف ٠‏ ۰ وفهمت لاذا حتفي نساونا » ولاذا 


۱۳۲ 


تختفى معها نكهة القهوة في مثل هذه الأمكنة ::ء 
وجذبي زياد حزم من ذراعي > وهو بقول : 
- سنشرب فنجان القهوة عندك او عندي ثي البيت 4:۰ 
- هذا رأبي ایضاً ... سأذهب الى السید فارس غداً 


وعدت الى البيت مسرورة وساخطة : 

سرورة » لأن زياد الى جاني ولأني حرة » استطیع. 
ان اذهب معه الى اي مقهی » الى اي مکان اشاء : وساخطة > 
لان هناك مثلا" فرنسباً بقول : و لا يوجد مزیفو دراهم » 
ي بلدة لا تستعمل فیها آندراهم ) كذلك » لا توجد حرية. 
في بلدة لا مجال فيها لمارسة هذه الحرية : 

انا حرة » استطيع ان اذهب مع زياد الى اي مقهى اشاء + 
ولكن المقهى الذي اتوق اليه » والذي يذهب اليه من يشاء ۽ 
من الرجال والنساء » ليأخذوا بكل بساطة » فنجاناً من القهوة » 
او كأساً من « البوظة » دون ان تلتهمهم العيون وتلوكهم . 
الألسن » هذا القهی « الطبيعي » » للاسف » تفتقده بلاني :> 


1۳۲ 


۵ 
. وي ذات ليلة » وکنت وحيدة استمع الى موسيقى شوبان » 
چاء زياد . 
جلسنا نتحدث ؛ وفجأة » اقترب » واقترب مي : وامسك 
يدي الرنجفة ليخفيها بين يديه » وغیب نظرانه في وجهي ... 
كان في نفسي شعور غريب ۰ خفي » ينبلي بأن هذه 
اسهرة لن تکون كاللواني سبقنها :.. 
وکانت انفامي تتلاحق بسرعة » ولكني ‏ اقل شيئاً » 
وما كان باستطاعي ان اقول ! 
وبقيت اتابع سير الحوادث » واطرب سمعي بالكلمات 
الي تنهمر من ثغره » فتنهدال حول انفامي عقداً متلألقاً ::2 
- ريم ... ان شعوري نحوك غریب » ۸ اشعر عثله من 


۱۳ 


قبل ... وحي لك يزداد بوماً بعد يوم ... ان شعوري نحوك 
عميق ... عميق ... ريم ... صغيرني ريم ... 

ثم قال فجأة : 

- رم ... قبليي ۱ 

اردت حلا ان استرد يدي من بديه » واجفلت قلیلا 
کطفل اهين في كرامته » ثم تمتمت بطهارة وذعر : 

اد انك موم في الظن ب انا لست م.: ارجوك 
لتاق انا لم یی ۱ 

جذبي بشدة موه : 

- انت عظيمة ... وانت حبيبي . 

شهوة تراقصت في عینبه :.: 

ونداء عربد في شفتيه . 

والدفء يثيرني ... وكنت ضائعة ... احث عن نفسى 
بين ذراعيه :.. ۱ 

ولكن الشعور بأنى » في نظره » امرأة كسائر النساء » 
ا ۱ 

لا تجمدي هکنا 2 آلست تشعرين ؟ الست انسانة ؟ 

- بل لأني انسانة ... ارجوك زياد ::: اتركي 7 

لكنه ل يسمع ما قلت » ووثبت شفتاه اولان إذابة 
الثلج المسدل على وجهي ؛ انتفضت هاربة : 

زياد ::: انت مخطى 0 مخطى جداً :.: ابتعد عي 6 
بتعد :.. ساشرح لك :.. فيما بعد :.. 


۱۳۰ 


- ماذا يا ريم ؟ 

لم ادر فعلا" ما سآشرح له » سوی ان الصلات الادیة: 
والحسدية » برآي » مقدسة » ولا عکن ان ادنيها الى مستوى 
اللذة العابرة : 

فيما بعد . .. سأشرح لك فيما بعد . :. أبتعد عي 4. 

اكفهر وجهه » وقال : 

4 ا‎ EE 

وزرر معطفه » ورمی الي » من عليائه » نظرة لئيمة » 
هازئة » وقال : 

- قبل ان تشرحي لي شيئاً » اسمعي نصيحي : تعلمي. 
الث کیت کنن امراة 1 نت لس اة 

وأعادها باللغة الانكليزية : 

110 ک‎ true ۰ 
Learn how to be © woman ۰ 

واسك لفافة اشعلها برود > 

چرحتي كلماته E‏ 

وأنت لست امرأة :.. انث لست امرأة ::: » 

اعذت هذه الا تدوي ىبراي » وزاغت بون 
٤‏ بضع كلمات سود » رسمتها مخيلي في الواء ::: وق 
الدخان ::. وی اعقاب السجائر 2:5 : 

تعلمي :.: كيف ٠::‏ تکونین .. امرأة 5 

انا لست امرأة ! 


۱۳۹ 


قد یکون على حق ! انا لا اعرف كيف اقل رجلا » 
ولا اعرف كيف استجیب لشهوة رجل » ولا استطیع ان 
ون : ولکن .. 

.الا استطيع ۲ 
کک الأفكار في رأسي » وراحت 
کالرعود تزجر » وتعصف بکل اعتقاداني الاضية ... 

لاذا ... لاذا لا استطیع ؟ اهي التقاليد ؟ اهي العادات ؟ 
آلست املك نمام الحرية » في ان اهب نفسي وجسدي من 
اشاء » ومتى اشاء ؟ 

تعلمى ...كيف ... تكولين ... امرأة - 

انا لست امرأة لاني ۸ استجب نداءه ؟ 
انا لست امرأة » لاني شريفة ! ولكن ... 

هل انا شريفة ؟ 

انا الى احداث الرجال » وأحب صداقة الرجال ؟ هل 
يعتبر ني الناس شريفة ؟ انا الى أرافق شاباً الى السينما » 
واستقبله في بيي ؟ ۱ 

انا لست امرأة ! اذا ...۲ 

الأني اريد ان احافظ على هذا الذي بدعونه « شرفاً » ؟ 

ما هو الشرف ؟ 

هل لعی الشرف قيمة مطلقة ؟ 

هل لكلمة « شرف » مدلول واحد في جميع انحاء الأرض ؟ 


rv 


لاذا الفتاة الغربية ::. 

الفتاة السويدية مثلا" ۰ تدعو الشاب ليقضي ليلته معها » 
في بيتها » وني مخدعها » وبری الناس ذلك طبيعياً ؟ 

لاذا » في جزر التاهيى > تحمل الفتاة » وتنجب من اي 
رجل : ويعتبر الطفل شرعياً » ولا تعتبر هي مرذولة ؟ 

اذا 5 في المانيا وقي امریکا 4 يروت انه من الضروري أن 
يكون للفتاة صديق ؟ 

ولاذا ... اذا ي بلادي يقولون عن فتاة 2 ما مستهارة 
اذا قابلت رجلا تعرفه » وصافحته ني الطریق ؟ 

كلمة « شرف » لا تعي شيئاً حد ذانها » الجتمع هو 

يقولون عندنا عن افرأة تثر الضغائن > ومحوك الفن » 
وينخر قلبها الحسد » ولا ترك فرصة تمر دون ان تسي فيها 
الى الآخرين » ابا شريفة » لأا لا تخاطب الرجال ! 
وينعتون بقلة الأخلاق » فتاة طاهرة طببة » لا تريد للآخرين 
سوى الخير , لاما احبت رجلا ووهبته نفسها ! هذا هو 

وانا ؟ ما رأني انا ؟ ماذا اعتقد ؟ 

انا لست امرأة ! ولكن هل انا شريفة حسب مفهومي 
لكلمة شرف ؟ 

انا اومن بالأخلاق الصحيحة » بالافعال الى يرضى عنها 
الضمير الصحبح لا العادات 5 
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انا لا اجد فضلا" لانسان لا يحيد عن الأخلاق لجرد 
انه خثی التقالید » لان هذا الانسان لا يبذل مجهوداً شخصباً 
لتفريق بين المير والشر . اخلاقه أصبحت عادة ورما » 
لا ضميراً تن لأفعاله . 

تعلمي ... كيف ... تكونين ... امرأة ...! 

جملة صغيرة القاها » فطعنتي في صميمي ! 

نظرت اليه » كان بنفت دان 00 ۰ ويطوي 
آوراقه المنثورة على الطاولة : 

نعم ! هو رجل ... وانا :.: انا لست امرأة ! 

لان « قاعدة الشرف » في بلادي تطبق علي انا :.. انا 
الفتاة ... ۱ 

ولکن ... اليس لي شعور یندفی مثل شعور زياد ؟ بل 
اکتر ؟ آلیس لي جسد تنهشه الشهوة مثل زياد ؟ 

انا اكره الابتذال » ویزعجی ان تتدهور العلاقات الحسدية 
الى مستوی کل وتات كما هى في النويد : 

انا ل اشعر بالحرمان قبل اليوم » لاني لا استطیع بل لا 
ارید ان اهب جسدي دون ان افي فلي 12 

ولكني البوم انم ... انا احب .::! 

هل الحب رم ؟ وهل يعلم الجتمع ان كلمة شرف كلها 
تلوب في حروف الب ؟ 

هقی رد 

کل واحد هنا بنادي بالشرف » ولکن هل هناك واحد 
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یفهم معی الشرف القيقي ؟ 

وفجأة » تجسمت امام ناظري قصيدة للشاعرة نازلك الملائكة : 

الأخ الذي يقتل أخته « غسلا لعار » » ثم يذهب الى 
الحانة ليشرب بين احضان ١‏ الغانية الكسلى » تخب الشرف 
المستعاد ! 

نعم ! 

الشرف كلمة نتغی ما > لا عن عقيدة » بل عن انانية » 
وغرور وسخف ! 

تعلمى ::. كيف .:. تکوئن :.: امرأة .:.! 

اة القاها » فجاءت عاصفة” تنفخ الرماد > وتوجج 
بحر الاثم في كياني ... 

جملة صغيرة » دمرتي ... واشعلتي في أن واحد :6 

هذا الرجل الذي تتكلم اعوامه التسعة والثلاثون عن 
تجاربه في اوروبا » نسي :.. او تناسى اني شرقية » ول ابل 
العشرين من عمري ! 

اقرب من الباب :.: 

لا ...لا :.. لن ادعه يذهب : 

انا أعلم انه لن بعود » فهو من النوع المادي الكسول الذي 
يريد ان يربح المعركة منذ بدايتها » ولا يمكنه ان حارب حى 
غاية الشوط ؛ لان الهدف ‏ مهما عظمت قیمته - لا يستطيع 
ارغامه على التضحية :.. فالانانية عنده دين ! والدين عنده 
تجربة ... تجربة قصيرة يحب أن یکون ها حد : 
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لا ::: لا :.. لن ادعه يذهب ! 

زياد :.. 

التفت » لتحبو نظراته على ذراعي المدوداین نجوه » 
كطريق مرمرية » ولتستقر على اللفر الذي ينغم : 

زا اا انا ام از ... وستبرهن لك الابام ... 

حمله الشوق من جدید محوي » وراحت یداه ترحفان 
على ذراعي » وغمرت انفاسه وجهي : 

جر 5 رع .. حيبي رم ۰۰۰ 

لم اشعر بضعفي ٠»‏ لأني لبيت نداءه بملء ارادني » وانا 
مستجمعة وعيي » ومالكة اعصالي تماما : 

كنت اعرف ما ارید » وواثقة بما ارید »> ومقررة ان 
استمر في جربي مع زياد حى مايتها مب 

لكني شعرت برخصه هو ! 

انه اصغر من ان رفع عن الادبات :.. 

ولكني سأبقى معه » والایام بيننا :.. 

سيعلمي » كما يقول » كيف اكون امرأة واقعية وفنانة » 
لا بأس » قد ينفعني ذلك في المستقبل ؛ 

اما انا » 

فسأعلم هذا الرجل .» ذا العيون التحجرة » والعاطفة 
التجارية» هذا الرجل الذي هو اقرب الى الادة منه الى الحياة» 
سأعلم هذا الرجل الذي احب » كيف يكون انساناً .:. 
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EE 

سأعلمه كيف يكون انساناً . 

سأزرع في عينيه النهمتين نظرات عاطفية ؛ سأغرس 
في نفسه اليابسة قيسماً صحيحة » وسأزيح عن كاهله اعباء 
السنين الماضية » وروأسبها . 

سأبقى معه 9 وسأصیر ا مع الأيام 0 

وسیفهم بوماً ما ان قلباً واحداً » بختلج بحب بيل » 
يساوي جميع لذات الأرض الفانية + 

في الأسابيع التالية » تغلغلت » دون ان يشعر » في 
وجوده ؛ حاولت مجمیع الطرق ان أفهمه » وان اهم" بالأمور 
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الي مه » وان اقدم له صداقة هادئة يرتاح اليها . 

اصبحت ادرس الوسیقی في غیابه » لأناقشه في موسیقاه » 
عندما یکون هنا » ولأتمكن من مساعدته في نسخ القطوعات 
الي بولف . صرت اطالع » لأجد مواضیع جديدة ابادله 
فیها الرأي . وقبل كل شيٴ صرت اعتي بشكلي ؛ وکین 
انسى اني امرأة » واهتمامي بزياد يوقظ انوي ؟ 

وتوالت اجتماعاتنا » وكنت اشعر ۰ في كل مرة > بأنه 
يتقرب الي نفسياً اكثر من الرة الفائتة . 

صار بأني الي خصيصاً » لیسمعی مقطوعة جديدة الها » 
او ليحدئي عن مشاغله » ویشکو ال 1 ويسألي ري 
في کل الأمور . 

وكان يقول لي دائماً : 

- رم ... انا رجل اعرف الكثيرات > لكنك تختلفين 
عن ابمیع . ان روحك شفافة » شفافة ... حی اني اخاف 
عليك ... انت تشغلين تفكير ي دائماً + شعوري نحوك 
عمیق > هادئ » وكأني عر فتك ی دائماً ... .. صد قبي Ul...‏ 
اخاف عليك ... هل تفکرین انت في مستقبلك ؟ هل 
تعتقدین انه باستطاعتك ان تتفاهمي مع آلفرید ؟ 

وکنت دائماً اهز رأسي نفياً » فيقول حزم 

اذن اتركى الوظيفة + تابعى دروسك : عودي الى 
الجامعة > م ... اذا لا تكتبين الشعر هذه الأيام ؟ لا اريدك 
ضائعة في الحياة ... ضعي هدفاً لوجودك ... هيا اجمعي 
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قصائدك القديمة واطبعیها » واکتی اشیاء جديدة ... اکتی + 
انا مومن بمواهبك :.: اريدك ان تصبحی شاعرة و 22 
بل سأجعل منك شاعرة كبيرة 00 

. كان اهتمامه لي علأني بالنشاط . كنت بحاجة الى أب 
يدفعي الى الأمام » يشجعبي » محمييي ٠‏ 

وكان هو بين حياني بمالة عطفه ورعابته » لكنني في 
اعماتي لم اکن راضية تاماً ؛ فانا شابة والحياة تفيض من 
كياني » وهذا المزيج من الأهتمام والاعجاب والمودة الذي 
كان يبديه لي » ۸ يغني عن الب . كم من مرة شعرت 
محاجة ال ان اصرخ في وجهه : ر لاذا ... لاذا لا نحبي ؟ » 
لكثى كنت أعزي نفسی بأنه لا يعرف كيف بحب » وکانت 
کلمانی تذوب ي اشامة حزینه 2۰ 


وجاهء ذات مساء ؛ وکنت ازندي ثريا من د التریکو + 
الأسود » ضيقاً جداً . وکنت قد اشتريته » بعد ان قال لي 
مرة » ونحن نسير في شارع و الصالحية ) : 

- انظري :.. هذا الثوب في الواجهة ... انه جميل جداً ..» 

رمقني حين دخلت الغرفة » ثم حدجي بطرفه وقال : 

- ريم ..: انت جميلة ... هل كنت جميلة هكذا حين 
تعرفت بك ؟ ام استهوتي روحك حنى اي نسيت شكلك ؟ 
اليوم الاحظ الك جميلة ... بل مغرية ::. 


و 


قلت » واا ابشم بتحد : 
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- اذا كنت تنظر الي بعين الفنان » فهذا مدیح اشكرك 
عليه ؛ اما اذا كنت تتکلم بلسان الرجل ۰ فالأوفق ان 
تستهويك روحي .:. 

- ريم ... لا تكوني ما کرة ... انت تشغلین تفكيري دائماً . 

رتت ضحكي تستخف با یقول » 

- رم ... لاذا » دائماً » لا تصدقين ما اقول ؟ لذا 
لا تصدقين انك تشغلين تفكيري ؟ 

شعرت بنوع من التسلية » وأحببت ان أغيظه » ممازحة » 
فسألت : . 

- أخبرني زياد ... هل كانت كل امرأة من الواني 
عرفت » تصدق ما تقول لا ؟ اخبرني بكل صراحة . 
فذاك يفيدني في دراسي الخاصة لعلم النفس :: 

کانت فجته اخارنة وهو یی » لا تخاو من الامی : 

- ايتها العلمة الكبيرة » بوسفتي ان اعترف لك ء بان 
كل امرأة مرّت في حياني كانت تصدقي » حتى ... حتی 
لو لم أقل شيئاً ... اليس هذا مضحکاً ؟ وكان تصرفها يجعلها 
تصغر في نفسى » ويحيل اعجالي ما الى اشفاق ... 

ونکت ... ثم اردف ضاحکاً : 

- هناك امرأة واحدة ماكرة وذكية استطاعت ان تفهمی 
على حقيقي :.. استطاعت ان تكتشف اني ... كاذب ١‏ 
وهذه الماكرة هي انت ! 


احببت صراحته » وقلت بعجب : 
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- غریب :.. كيف لم تفهم احداهن انك تتسلی بالکلمات ؟ 

ونظرت اليه ... 

كانت عيناه » برغم تقطیبه » تفیضان بالعطف ؛ وکانت 
شفتاه ترتعشان ... تريدان البوح ... ونحشيان البوح ::: 
واخيراً نهم : 

- اغرب ما ني الحادثة » انك الوحيدة الى اكتشفت 
كذبي » وانك الوحيدة الي لم اكذب عليها قط ...با للسخرية ! 

اختلج قلي » لا من كلماته » بل من تعابير وجهه » 
وهو ينطق ببذه الكلمات . وفكرت : اما ان زياد قد ابتداً 
فعلا" حبیی » واما انه مثل في منتهى البراعة ! ولكن ٠::‏ 
هل انا ساذجة الى هذا الحد ؟ الا يمكن لخدسي ان يتبين 
القيقة نیما بقول او بدعي ؟ ۱ 

ركأنه فهم ما يحول ني خاطري + فاقترب » وجلس الى. 
جاني على الديوان : 

- لاذا اكذب عليك يا ريم ؟ هل تعتقدين اني افو بك ؟: 
لا تكوني سخيفة ! يولي الا" تجد عاطفي تقديراً عندك :2 
ا انك المرأة الوحيدة الي استطاعت ان تملا کل 
فراغي ... اصبحت امل الآخرين ... والاخريات ... واضيق 
بصحبة الاصدقاء ... ريم ... قد تجهلين انه ليس لي صلة بأية. 
علوقة غيرك ... قطعت صلاتي بالجميع » لاني لا ارتاح الا 
اليك ... يقولون انني لا اعرف كيف احب ... قد يكون هذا 
صحيحاً » لكنني لا استطيع ان انكر هذا الشعور الذي بملأني + 


١45 


اود ان ابقی معك ... اود ان اسافر الى بلدان بعيدة وانت. 
الى جاني ... آود" ان اؤألف بالقرب منك ... غریب » م 
اکن اتوقع ان تأخذ علاقتنا هذا الشكل الحدي ... كانت المرأة 
بالنسبة الي تنتهي منذ الأيام الاولى لمعرفي بها ... لكن تعلقي 
بك يزداد پوماًبعد يوم انق یت ای هت :الت 
انسانة ... انسانة كاملة ... 

وحضن وجهي ببديه : 

- انظري الي يا ريم ... انظري الي“ ::. على طريفي 
الحاصة ... احبك ... نعم ... احبك من كلى قاي ... 

ترقرقت الدموع في عيولي . 

كنت اشعر دائماً بحاجة الى البكاء عندما اكون سعيدة 
وكأتي اريد ان ر صع الحظة السعادة مجميع احاسيسي التباينة » 
من ارتعاشات » وابتسامات » وضحكات ودموع : 

وددت في تلك اللحظة ان اكون كالاخريات »2 فتاة 
كسائر الفتيات » لأصدق تاماً ما بقول : 
تعرفين ... 
لیت ... وخانتي الكلمات . 

وسمعنا نقراً على الباب » فابتعدت عن زياد » ودخلت 
دنا حمل القهوة . 

كنت احب دنا ؛ كانت تأني دائماً في اللحظات اللامتناهية » 
فتضع القهوة على الطاولة ... واحد لارتباكي ... 
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ورشفنا قهوتنا » وطلبت من زياد ان بصحبي الى مقهی 
افتتح موخراً في الصحراء .. 

وذهينا الى هناك :.: حيث الواء الطلق » والفضاء الرحب 
الریح 4 والنجوم المبعيرة ۰ 

هناك :: حيث يستطيع الانسان أن يمتع طرفه سماء 
لیالینا الواسعة » الصافية > النقية .. 


¥ 


وحاء شهر عوز حره المبر ايد ê‏ لكني ¢ لأول مرة 
في حباني » ۸ انزعج من الحر » بل ۸ اشعر به ؛ لأن 
تفكيري في زياد استولى على جمیع حسي ٠.‏ 

وکان زياد » مذ ترك العهد لعطلة الصيف ۰ بولف كتاباً 
في الوسیقی الحديثة » وکان الفروض ان ينتهي الکتاب في 
مایة الشهر .۰ 

اما انا » فقد ترکت الوظيفة لأني اقتنعت بانه يجب علي 
ان اکمل تحصیلی ؛ وبقيت في البيت » اهي نفسی لدخول 
الجامعة بعد اشهر > واحاول ان اجمع قصائدي الفدمة 
وانقحها لاطبعها ني يوم من الأيام » ارضاء لزياد ... 


وذات يوم لم بأت الي زياد » ولم يخابرني : 
بقيت انتظره ..: ۸ يأت ! اخيراً خابرته » فلم اجده . 
حالا" استولى على" الضیاع » ووجدت يومي کله فارغاً . 
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وني الساء » حين جاءت لیل وجد ني وبعض الاقرباء الذين 
م ارهم منذ زمن بعید » حاولت ان المي نفسي باحاديتهم © 

ولکن » فجأة » بين اللغط والکلام » شعرت بخوف » 
خوف من الوحدة ومن اليأس ؛ الكل حولي وانا وحيدة > 
ووحدني هذه المرة معناها انه سلالي ::م! 

دخلت غرفی » وظلت الأصؤات تلاحقي 3 

هذه الأصوات تيفى » وتزيد في وحدني ع 

اا وخا وسيدة نش وخا سم 

وشعرت بارتياح حين انصرف الجميع » وبقيت ليل : 

- ما بك يا ريم ؟ 

9 

د ۳ 

- لست ادري .. 

هزت رأسها وقد فهمت سر ضياعي » واردفت : 

- الحر لا یطاق ! كيف لا تشعرين بالحر ؟ هيا الى 
نزهة في السيارة 

رافقتها » وانا اقود سيارتي » شاردة ؛ وهناك » على 
طريق « دمر » ء استوققتى ليل لتقول مازحة : 

- يا آنسى :.: الوسیقی e‏ من شلالات الیاه :+ 
اه هنا ..: اتظربی » سالقى نظرة عل الکان 

وفعلا" » کانت میارته الصغیرة تریض إلى جانب الرصیت. 


وربت ليل تدخل القهی الصغير : 
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بقیت افکر : ان زياد جاء الى هنا هرباً من الحر ... 

لقد انساه الحر وجودي » ووجوده ينسيى الحر ! 

انه حتماً لا يذكرني الآن » ولكن يحب » يحب أن اعبر 
في خاطره » فتعانقى افكاره ولو لثانية » وانسى الموف + 
وعادت لبل راكضة : 

- لقد لمحته هناك :.. يكتب . أله وحيد .:. 

خطر لي خاطر » فنبشت ئي جيب السيارة » عن ورقة 
وقلم صغير » وخططت بضع كلمات » ارسلتها اليه مع 
البواب » وعدت الى بيي جذلى + 

وانصرفت یی وهي تقول : 

الت مجنولة ...! 


وبعد نصف ساعة من رجوعي » ترنم جرس الباب 
معلناً بجي" زياد . ابتدرني مازحاً : 

- شاعرتي الصغیرة + بظهر انه یل" لك ان تشن تفكبري 
بصورة مستمرة » ويظهر انك تنجحين ابا شید تسلمث 
الورقة وقرأتما » لم اعد استطيع حصر افكاري + ومتابعة 
الكتابة » فرميت اوراقي الى جهم » وهرولت اليك + 

ثم انقلبت ملامحه » وشعشع النان في وجهه » ولف 
نفسي النائهة صوته الدافى العريض : 

- كيف تشعرين بالوحدة » وانا دائماً الى جانبك ؟ 

وبرفق امسك وجهي بين يديه الكبيرتين » وهمس : 
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- لا تحخاني ابداً ... انا دائماً معك ... 
فالتصقت به » مرتعدة ؛ وتعلقت يداي عنکبیه العريضين ؛ 
وتمنيت ... عنیت في تلك اللحظة » ان اذوب بين ذراعيه » 
اذكر اليوم هذه الحادثة بشي من الحنين ... اذكر كيف 
بقیت الورقة الصغيرة اشهراً مختبئة في #فظته » وبماذا اجاب 
عصام الذي سأله مرة عن هذه الورقة » وكانت قد وقعت » 
وهو حرج بعض الدراهم : ۱ 
هذه با عصام اجمل هدية ... اعذب عتاب تلفيته ي 
حياني ... عتاب تذوب فيه الرقة وتفوح وتفوح منه الانوثة ... 
کصاحبته ... » 
واذکر البوم تماماً هذه الورقة الصغيرة انلضراء » ودبوس 
'الشعر الذي اخنرق طياتما لیقفلها » والکلمات القليلة البسبطت 
البسيطة جداً » الي همستها روحي داخلها ::. : 
و اهکذا سلوتي 1 
اهكذا تركتي 
ا صاحي ٠.‏ وحيلة ؟ 
الست تدري اني 
من وحدني ... اخاف ؟ ) 
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الحلاصة ...! 

تعلفت بزیاد تعلقاً جنونباً » فقد وجدت فيه الأب الذي. 
افتقد » والحبيب الذي انشد ۰ والطفل الذي آغمر بعاطفي, 
الفياضة . 


وتوالت الأبام » وانا اعيش لزیاد » واتجمل لزیاد > واعد. 
الثواني الطوال الي نفرق بيي وبين زياد :.: 

اصبحت اكره النوم » والأكل » وكل ما يذكرني باني 
ما زلت مرتبطة بالحياة الأرضية : وكانت ليلى تمازحي : 

4 كيف :.. هل نسيت ان الا کل من لذات الحياة ؟‎ ١ 

وصرت اعجب كيف يقضي الانسان نصف حياته نائماً ‏ 


۱9 


الا يكفيه انه سینام طویلا" ... طويلا ... بالرغم منه : في 
يوم من الأيام ؟ ۱ 
وکان الدافع الوحيد الذي بغعض اجفاني في کل ليلة هو 
يقبي باني ساجتمع وزیاد ی احلامي 5 
وكان الجر يرداد › یوما بعد يوم 4 مثل حي ... حى 
صرت احار : آآنا اتحرق بلهيب صيفنا ام بضرام الحب ؟ 


وكنت احس نشوة حين بأني زياد وقد ارهقه العمل » 
والحر ‏ فارکض البه » وامسح بيدي جبينه » وأللم قطرات 
السائل الالح » الملتمعة بين خيوط الشعر البيض :.. 

وتعريي اللذة » انا الي أكره الحر » حين يحتضني ٠‏ 
فانلمس القميص البلل بامخرة الصيف » وأغمس فيه اصابعي ... 


٠ 


ومرت الأيام الاولى من شهر آب ۱ 

واستبقظت » ذات صباح > على موسیقی اماتف : 

- صغير لي الحبيبة خن کم عام وانت گر .. 

سب زياد ... صباح ار ۰ ماذا تقول ؟ 

- کل عام وانت يخير ::: أنسيت أن اليوم عيد ميلادك ؟ 
اردت ان اخابرك قبل ان اذهب الى ء مل لأقول لك انى 
فرح لعيدك 6 وكأنه هدية لي ون 


و 


- شكراً ... زياد ... ولکن كيف ... كيف تذ کرت عيدي 

کل شي يتعلق بك بهمي واذكره ... عيدك ... عيدي ٠‏ 
هل نسهر معاً هذا الساء ؟ 

بل لن اسهر إلا معك ... 

- اذن سامر بك حال انتهاء عملي .. 

ل الها ين 

حادثة صغيرة ... وهاتف مبكر ... وصوث حب ... 
صوت ملأني حيوية . لقد تذ کر زياد ان اليوم عيدي » فاحالت 
هذه اللفتة البسبطة ثواني يومى الى قطرات نور وضياء . 

قضيت الصباح : وانا اعدو في ابیت » اداعب رائية » 
وامازح الخادمتين » واشكر عيدي الذي حمل الي تفكير زياد . 

عيدي ... البوم عيدي ... 

انا اليوم اشعر بان نسيماً سكران يحملي بين اجنحته 
الى عالم جديد ... عالم مليء بالأحلام » والأنوار ؛ 
والموسيقى » والشباب . 

اليوم فقط تبينت لي حقيقة” جميلة كنت اجهلها : حقيقة 
سي وشبابي . انا في العشرين من عمري » وکل هذه الرهات » 
وهذه الأفكار السود الي اوحت الي" بها ايام اليأس والفراغ > 
ليست الا خرافات . 

انا شابة » وصغيرة ؛ واعوامي العشرون تنادي الحياة » 
وتبتسم للرجل الذي محميي ... ما اجمل هذا الشعور . 

كنت دائماً أتلهتف الى رجل يحبطي برجولته » وبأسه » 


o4 


وحبه : رجل استقر بين ذراعبه » فیمزق شفاهي » ویکسر 
ضلوعي ؛ ویستطیع في وقت آخر ان يستقبل على کتفه دموعي... 
كنت عطثى الى الشعور بحماية رجل ؛ هذا الشعور الذي 
ببرهن لي عن حقيقة سي . 
عشرون عاماً ! کم تمنيت لو تكون هذه الأعوام وروداً ..+ 
عشرين وردة » اقد مها هدية” صغيرة ... لساقيها . 


وتلون الأفق بأشعة الأصيل :.: وفاض قلى بالأمل ::ء 

بعد لحظات :.. مع الغروب ميأني زياد .- 

ونظرت الى نفسي في المرآة : طفولي وانوي محتلطا 
بشكل غربب ؛ 

اي بتسمان في براءة لطي الرجل اي بعد قللى » 
هذا الرجل الذي يغلفي بعطفه وحمايته فيشعرني باني 
طفلة ::: 

وشفتاي تنفرجان عن فورة من الشوق » وترتجفان للرجل. 
شه ؛ الرجل الذي اشعل بنظراه اران في عزوي :رشح 
من انفاسه ایا" في وجودي > وفجر انوي : 

تأملت في وبي الليلكي الحديد : سیحبه .. 

انه لك با زياد ..: ولك وحدك .. 

دعه يتلا لا“ ني عبونك 7 واسحب خبوطه باهدابك .:: 
وابعث نظراتك تنسرب من خلال اشلائه » لتلتهم الحسد 
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الذي يتفجر من اجلك حياة .. 

وشعري الأسود الطویل ؟ 

لقد عقصته في مؤخرة رأسي » کي يتسى لك يا زياد 
نره عندما تشاء » فتضیم انفاسك في ليله العطر ::> ۱ 


وقطع علي" تأءلاني مجي جدتي » وليل » ونادیا » وبعض 
الأصدقاء » محملون الي“ الهدايا » ويهنتوني بعيد ميلادي » 
جلست معهم > احاول » واحاول » أن اکون ::: معهم ۱ 
احاول ان اشارکهم احاديثهم » 

ولکن عب ! 

في ذلك اليوم شعرت بان الأصدقاء والأقرباء » 
والهدايا » والأحاديث ... حى صورئي في المرآة » حى 
الثواني الي تمر ... كل هذه الاشياء » تأخذ فجأة صورة 
واحدة : صورة زياد .:. 

وفجأة .:. دخل زياد ! 

لست ادري كيف ملكت اعصابي » ول ارم بين ذراعيه ... 

لکنی وقفت :.. مذهولة » أنظر اليه ::: كطفلة ضیعت. 
دنیاها » فوجدت ملجا" ومعبداً لها في عينيه .. ۱ 

وتحولت نظراني الى الرزمة الي يحمل ۰ فاخذنبا دون 
وعي > وضممتها الى صدري › واندفعت الى غرفي 2 انزع 
اليوط الي تربطها » وامزق أوراقها » لأغمر اكتائي بالشال 
الملسوج پزهور البلك : هدية زياد ... 


كه 


لم تزعجي نظرات ناديا المرفعة ولا ابتسامتها الشاحبة » 
ولا وجه جدني الذي انتفخ من الفبظ » ولا امتقاع الأصدقاء ++ 
ولا ارتباك ليل ..: 

لا ::: لم يضايقي استياوهم ؛ ولا انسحابهم بسرعة الواحد 
ثلو الآخر > ووقفت فرحة » ومددت يدي لزياد فضمهما 


قي يديه : 


- كل عام وانت بر ::: يا حييبي ::. هيا بنا نتعش 
في احد المطاعم :. قاربت الساعة الثامنة والنصف ! 


% 


وني حديقة مطعم الشرق » انتقينا طاولة صغيرة جلسنا 
حوفا بطمأنينة » "لون موسيقى ابلوقة احادیشنا » وتعزف 
كأسانا نب حبنا » ونلتهم عشاءنا » دون ان نعير اهتماماً 
میرن الي تلتهمنا ...! 


وعلى باب بيي ۰ امسك يدي وقبلها :.: 

۱ 8 ل عام وانت طيبة ..؛ الى الغد ... 

- لاذا لا تدخل يا زياد ۰ فتأخذ قدحاً من الشروب 
الذي نحب ؟ 

٠‏ - الآن يا ريم ؟ اود" ذلك من كل قلي ... ولكن » ألا 
شین السنة السوء » والناس من حولنا عبون سارقة ؟ انا 
احاف عليك با ريم لأ E‏ 


- زياد .:. ما دمت انت الى جاني : انا احدی السماء ممم 
تعال :.. اليوم عيدي ... وني الأعياد يجوز لنا ان نجعل مق 
الحياة العادية حلماً جمیلا" ... ومن الأحلام حقيقة :.: تعال" 
زياد ... لننس الدنيا ... هذه اللحظات ملكى ... والليل قد 
قتل عخاوني ... تعال ... ۱ 

احاط کتفی بذراعه » ودخلنا معا . 

اضأت الفانوس الاصفر الصفیر + ویینما ذهبت احضر 
له کاس الشروب ۰ اهي هو بوضع اسطوانة لشوبان أي 
الحاكي ۰ وجلس على القعد الاخضر ‏ مقعده الدام 2 

قدنت له مع الکأس سيجارة .. 

وتکومت عند قدمیه كقطة صغیرة ألنة :.. 

ورفعت الطرف ۰ اتأمل في هذا الوجه الذي انطبع في 
عيوني » فأصبحت اری الدنیا من خلاله ..: 

احب هذه الأعوام التسعة والثلائین الي تنساب تجاعید" 
في اعلى خدیه ... 

احب هذا التعب ... تعب الأيام ... الذي يسور شفتیه میم 

احب آثار التفكير العميق ... والأتلام الي حفرها الهم" 

وهذا الحنين الذي قتلته السنون ... وعاد من جديد ٠٠١‏ 

اعتدل في جلسته › وتأملي و طويلا ... وقطب وجهه 2 
وتتابعت في سماء عينيه الشموس والغيوم ... 
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شموس الب » وغیوم الحوف والبأس ؛ ونهدج صوتةه : 

- ريم ... صغيرني ريم ..: احبك ... احبك كثيراً دجم 
ما ظننت يوماً انه بامكاني ان احب امرأة بهذا الشكل :.. حي 
لك غريب ... انا اخاف عليك يا ريم ... اخاف عليك مي :. 
اشعر باني مسك بيدي كأساً رقيقة من الماس ... كأساً عينة 
جدا ... ورقيقة جداً ... وحساسة جداً ... واخاف ... انعاف 
ان تكسرها يداي الكشنتان ... ان حاتي وسخة يا ريم 2:2 
وماضي غدير اخطاء ووادي معاصي ... نعم يا ريم ... لأول 
مرة اشعر بقذارة ماضي ... يخيل الي انك موذج للطهارة ۵ 
والبراءة ... ان روحك توحي اي بالثلج الناصع الشفاف 
واخاف ... اخاف ان ألوثه بانفاسی السود .. 

کنت اشعر بان را تتشب 1 اعماقه ... بين عادائه 
الماضية السقيمة » وضميره . وكان حي له يعظم في قاي 0 

هذأ الرجل الذي يعترف باخطائه » وجدت له الأعذار م 
ان الظروف الى احاطت به » هی الى دفعته الى هذه الزلات + 

قلت يحرم > نل 

- زياد ... انا احبك ... وافهمك ... ماضيك لا همي > 
يشغلي حاضرك . وی الحاضر » انت « عيولي » يا زياذ :.: 
واعز من عيولي ... 

واحنيت رأسى على كتفه » فتسللت اصابعه تنقذ الحصلات 
السود من الدبابيس القاسية » وتعيد الحربة لشلال الشعر 
العام . 
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وارتفت همساته الحنونة : 

اريم :.. صغير في ... يا حبيبي ا 
رفعت نموه ثغري 6 

فخيمت انفامي على دفء كلماته e:‏ 

وامرج شوقه بصلاة عبولي :6 

برفق ..6 

احتوى العشرين عاماً بين ذراعيه القويّتين ؛ فاختلطت 
في ناظريه الشهوة بالحنين ... وتماوج في ناظري الموى واللبل ٠..‏ 

وعلت » شيا فشيئاً » همهمة الب ۰ تقصر المدى 
يبن شفاهنا > 

وتلاشی » شب فشيثاً » خلف رموش عيوننا المخمضة ..: 
ضوء الفانوس الأصفر الصغير .:: 


۸ 


جاءني زياد ني اليوم التالي ليخبرني انه مضطر الذهاب الى 
«بيروت لمدة عشرين بوماً لأعمال في الشركة . 

سذهب زیاد ... سیذهب زیاد ... هل عكني ان ای 
بعيدة عله عشرین و ۱ 

لم ام تلك الليلة ! 

كيف ابقى وحيدة ؟ 

كيف اسمح للفراغ بان يعود من جديد ؟ 

ومبضت ۰ مذعورة » بي منتصف الیل . سيذهب . 
سيذهب زياد . 

ولاول مرة تنبهت ان العرق يتصبب مي > الحر لا 
بطاق ! كيف احتملته حى الوم ؟ 


۱۱ (۱۱) 


وفهمت ؛ 
كان حبنا بقتل حدة الحر ... ولکن الحر » وحيداً > 
بقتل كل شي ۰ حى هذا الشعور الحزين بالفراغ . 
هذا اول صف اقضيه £ دمشق ! لاذا ؟ 
وما الذي عنعی انا من اصطحاب رانية والمربية الى لبنان ؟ 
وم ینبلج الصباح حى كانت الفكرة قد احذت قوة القرار. 
النهائى » فاتصلت : بعالیه » : وحجزت غرفتین في فندق هناك . 
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وجاء زياد في الظهيرة ۰ لبودعي ۰ فرآني منهمكة في 
جمع حوائجي : ووضعها ي الحقائب . ذهل : 

- ماذا تفعلين ؟ 

اجبته براءة خبيثة : 

- لقد وصف الطبيب أرانية ان تبتعد عن الحر ... ففكرت 
ان اضحى بلذثي الخاصة » فأصحبها الى مصيف من المصايف.. 
و ود 55 وقل انتقيت عاليه 55 وسنذهب اليوم 1 

وضحکت والفت الیه : 

ا 

هر رأسه مستنكراً » ثم جاءت ذراعاه ترنران خصري :. 

الت منوله ...! 

و شفتاه الى آذني 5 مسال 


- لكنى احبك ... لانك مجنونة . 


*# 
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كان زياد بأني الي في كل مساء ) فنفضی سهر تنا ي اححد. 
الملاهي الكثيرة في عاليه . 

ومرت الأيام ê‏ 

وانا اطير من ثوب الى ثوب ... من مکان الى مکان ... 
من يوم الى بوم و ومن خيالي ايء دز باد 0 الى سماء. 
عيون زياد ... الى ذراعيه القويتين . 

ولكن ... 

ي اللحظات الى كانت السعادة فيها تنسیی وجودي » كان 
۲ ا ال قي شعور چ ره 
حرم ا ارح انه و للدي ی 

رعا كان قلا دن الیاس 5 میعیّه احوف و خوي عا 
هذه السعادة ! 

وكان هذا الشعور يدث وعيي ویدفعی الى تقدير 
اللحظة ؛ فاعساث بها » وافی فيها شسی » واذوب فى 
وانیها ذراني > ليقيي من اما سرول ... سترول ... 


سيرول . 


وابدا اهتمام زياد المبرايد في يولد عندي مر کب قص . 

انا الى تفت امل الاخرین ؛ اصبحت آحشی عامه دن 
الملل بر فقي 

هل انا جمياة ؟ 


هل انا ذكية ؟ 
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آنحاديي ممتعة حى يكرس لي زياد » لي وحدي ۰ 


جمیع اوقات فراغه ؟ 


وي اليوم السابق لركي + عاليه » » وقفت في الصباح » 
اتأمل نفسي في الراة . وکانت رانية قد سبقتي باكرا : الى 
دمشق مع المربية . ولم يكن هذا التصرف سوى قرار الحذته 
كي اتفرغ في اليوم الأخير كله ازياد » او بالاحرى > 
للاعتناء بنفسی من اجل زياد ١‏ 

ورمفت صورلي المتعكية قبالی ۰۰۰ 

لقد مللت شكلى . 

وتسلقت نظرالي اللحدد المرنح حمر الشباب » وارتفعت 


اللهفة تفجر في شفي دداء وردية » والامل یزغرد في 
عيوني » ولکن لون بشرني بضايقي ! 

لاذا بشرني <نطية الاون ؟ نا اصبغ وجهي عسحوق 
وا 

وشعري الطويل ؟ شعري بضايقي ايضاً .. 

هل اعقصه ؟ ام اربطه کذیل الفرس ؟ ام اترکه متدلباً 
على اكتايي ؟ ۱ 

لقد مللت سرقه » مثلت طوله ! لاذا انعب نفسی ي 
مداراته ؟ وتصفیفه ؟ لمن هذه الحصلات الي اقضي ات 
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في جمعها وعقصها » وره ؟ 

ان زياد بحب شعري ٠‏ ولکن الم بقل مرة منذ زمن, 
بعد انه معجب بالشعر القصير ؟ 

الشعر القصبر !۸ اذا لا اقص شعري ؟ وحالا استشرت 
سای : الماشرة واتصف : داق الوقت لکن کي انزله 
ال البحر وارفع وجهي ال السماء مدة ساعتین او ثلاث > 
فتصبغه الشمس بالوان نحاسية ؛ عم اتوجه توا الى الحلاق » 
وامر بزياد في طريق عودي . 

وخرجت من الفندق . 


9 


اقتربت الأصابع الغايظة هن شعري ٠‏ وانغرست انیاب 
الشط بين الحيوط الحالكة التموجة » 

نظر الي" الحلاق متأسفاً » وقال : 

- انا اجمالا" لا احب الشعر الطويل ؛ ولكن شعرك. 
ثروة ... هل انت مصممة على فصه ؟ 

تذ کرت ما كان يقوله لي زياد : 

و هذه الحصلات السود هي اماسي العاطرة ... نظرائي. 
تسحر من وهج سوادها ... هي المار طيب بلذ لأصابعي. 
ان حتفي في شلالاتما ... احب شعرك بقدر ما احبك ... 
بل اکر 55 


هل يزاحمي شعري ي حب زياد ؟ 


10 


وضحکت للفكرة : 

هيا اقطعه ! 

وفجأة تذکرت ألفريد ! 

مع شعري : ساقطع آخر خبط » ولو رمزي ؛ في 
خطبتنا . الم بقل لي مرة : ١‏ اذا قصصت شعرك فلن تري 
وجهي في حياتك ؟ » ألم ار > مرة : دمعة تنحدر هن عينيه 
حين قصصت خصلة صغيرة دليتها على جبيى ؟ 

ولكن من يدري مى اجتمع بألفريد مرة ثانية ؟ وشعرت 
محنین اليه ... ولکن <نيي عبر بسرعة في قاي ليض دحل امام 
شوئي الى زياد . 

همادا قر 

قالما الحلاق ا حزينة مضحكة . 

. ماذا تنتظر ؟ هيا اقطعه ! 

واقترب المقص مزر هذا الارد الأسود » ونظرت الى 
الحصلات تنهار » دون حياة » عند الأقدام 2 وكأنهالم تكن ابداً 

اين الشلالات ؟ اين العطور ؟ اين اللبالي الخالكة الطويلة ؟ 

هذه الأءاسي العاطرة » سأدوسها اذا كانت ستسبب ملل زياد 


وضحكت عندها ردت لي المرآة صورة ؤتاة دات رقة 
طويلة » تلمع عيناها بين الحدود النحاسية » والحبين الوشی 
بالحلقات الصغيرة السود .. 


۱۹ 


التفت زياد الى الفتاة الي عر الى جانبه » وذهل حين 
"تأكد ان هذه الفتاة ايست الا انا . 

ماذا ... ماذا فعلت ؟ يا المي ! هذا جنون ! ما اقبحك ! 

وغرب وجهه عي : 

ابتعدي ... وعودي الي بعد سنة او سنتين حين بعود 
.شعرك مثلما كان . 

وعاد حدجی ١‏ 


۰ 
0 


- انت فتاة اخري الان ... با لاك من #نولة ... كيف 
تحرأت على ذلك ؟ ومی اتيت الى بيروت ° وهی ذهبت 
الى البخر ۲ 

یکی 

هذا الصماح > وساعود توا الى ( عالبه » لاستر بح 
فيلا من م انتظرك ... 

. انا لا اسهر مع فتاة قبيحة‎ ME 

5 هر وا ... وغمغم : 

- مع ان هذه التسريحة الغلامية تلام جنونك . 

١‏ أقل شا 4 كلت وائقة بانه سيرضى » فالمفاجات تسره 
دائماً » حی ... لو كانت؛ غير سارة ! 


11۷ 


في « علبة ايل » صغيرة » جلسنا في ركن منعزل 
تستفیث من فجوات في جدرانه » اضواء حمر خافتة . 

تأمل شعري » وقال : 

5 حسن شعر له وشکلك قلبلاا"‎ ES 

ابسست » وایع : 

تبدین اصفر ما کنت ... الآن انت ي العشرین . 
كان شعرك الطویل بعطيك شيئاً من الرزانة ... من الهيبة » 
کسپدة متقدمة في السن ! 

- آذن ... أعجبك ۴ 

ضحك : 

جر وا بعجبي ... بعد ایام ... 

ورفع يده يتلمس الحلقات السود » وتابع 

- وقد نتعود اناملي مسح الزغب الأسود ... بل قد تحبه .... 

کت 

وعزفت الحوقة الوسيقية » وصدحت الألحان » تدعو 
الجالسين الى حلبة الرقص ... 

سأل : 

- هل خابرتك رانية حين وصلت الى دهشق ؟ 

اتصلت بي ناديا واخيرتها اني سأعود غداً ... 

هل السوال على شفتيه : 


- غداً ,..؟ غداً ؟ أو بعد غد ؟ 
f‏ 
و 


3 


اش مت e‏ وقلت لعفو دة 3 


۱۹۸ 


با انا لست اهر عم سأعود معلث ... 


ارتفعت نظراته تعانق الشفتین الحانيتين : ثم العينين الملحتين ؛ 
وبين عیی وعينيه ... عرفت أظراتنا الغاماً جنونية . 
E SE‏ 
وامتدت بده سکون » تشد بدي » ونطق : 
- سرقص ! 

وتسللنا بين الراقصين . 

وني انعكاس الأضواء الافتة على الحدران ... كنا خالا 
Ey‏ بتوجع ... ويذوب دم الأنغام 6 


1۱۹ 





السمالشات 


۱ 


كان الطریق برکض ۰ ويطوي الاشجار ورانا : 
ويقصر » ويقصر › وكأنه حبل بشدنا الى دمشق » الى 
تا » ال حیانا ... 

وددت لو تطول » تطول السافة » وتلفظنا الدرب في 
عام جدید » ي بيت صغبر » هناك بين احضان الأفق » نعيش 
فيه بعيدين عن الدنيا وعن الواقع ؛ تعيش فيه وحيدين . 
تأسیین ... ومنسيين ... 

واحسست بقلي ينكمش بين ضلوعي » حين احتوانا 
مدخل دمشق الواسع الحميل . احب بلدي » لکن جرد 
وجودي فيه » ني ذاك الوقت ؛ قذفي من حلم جدیل 
كنت احياه واسعد به » الى الراقع الذي تناسيته لفيرة . 


۱۷۴ 


شعرت فجأة ... بان زياد ابتعد عي قليلا 


مع الأشجار الوارفة الحانية » ومع الانبار الغزيرة التساحة 
استقبلتنا طبعاً الأقاويل ... والأنتقادات ... 
فقد وجدت بي بيت » مع رانية » جدلي تانظرني : 
- اهلا بلك يا حيبي ... تأخرك شغل تفکیر 
حدقت: 1 مشدوهة » ومدت يدها تبحث من نظار اما 
لتو کد رویتها . 
- اهي ! این شعرله ؟ ماذا فعات ؟ 
355 قصصته | الا ا ۳ 
هذه النسر بحة الصميانية / تقر فى » ... اضعت رواق 
وحهك ! 4 أ هذه الافعال الطائقة ۱ لعن الله 3 اوحی اليك 
هله 3 : 
00 4 وحمات حقائى ¢ ودخلت غرفي 4 وا اقول : 
سب ستتعر دین روانده و 1 تيتا ۰ وسیعحبا ۰ 
تبعتتي » واغلقت الباب وراءها . وبينما كنت افتح 
السرير 3 وقالت. 4 وكأنما حاكم ستنطق ظنيناً : 
أجبتها بلهجة طببعية : 
5 نعم كان في ف دروت . 
- وطبعاً اجتمعت به ؟ 


۱۷ 


اکدت ٠‏ 
- طعاً طبعاً ! 
- لاذا يا رم ... لاذا ؟ 

س لانه صدیق یا « تیتا » ... صدیق بعجبی كيرا 
Oa‏ ات Se‏ ی 
تكفينا هذه الصيية ؟ وهل يحب ان نزيد الطين بلة فنعرتف 

الناس اجمعين على بلوتنا ؟ 
قلت هازئة : 
انا احب الصراحة ... 
' - صراحة ... صراحة ... هذه لیست صراحة بل وقاحة 1 
على الاقل حاربي هذا الأعجاب الجرم الذي يملأك ! 
سألتها ببساطة : 
لادا ؟ 
يا ريم ... ١‏ اذا بلیم بالعاصي ... فاستروا ... » ۱ 

رمبت لوب من يدي » وجایتها بنظراقي ار : 

- انا لا اعتبر صداقی لزیاد معصية ... انا اعتبر ها" 
اوج الأخلاق ... ۱ 

اہمرت دموعها » وارتفع خیبها : 

- ليتي ... لبتي مت قبل ان اسمع هذا. التصريح, 
منك ! لبتي رحلت قبل ان اسمع هذا الکلام الحنونٍ على 
شفي من افنيت حبالي في تربيتها » ووضعت فيها كل, 


آمالي ...! ستقضين انت على ... 


Va 


لم اتأثر من بكائها . لاذا تبكي ؟ ألأما فعلا نخاف على 
اخلاتي ؟ ام لپا تخاف ان يبتعد العريس الممتلئة جيوبه 
دراهم ۰ فلا يتقدم لازواج بحفيدما ؟ ازعجتي هذه الفكرة . 
كيف أتنعها بانى لا ارى الدنيا بعينيها . ولا احكم على 
الحوادث عفهومها ! 

نادیت دنا : 

- کوب ماء يا دنا » وفنجاني قهوة . 

ب 9 5 

- ارجوك يا تيتا ... البكاء لا يحدي ... الأفضل الا 
نتحدث بهذا الموضوع اطلاقاً ... 

۰ 

في اليوم التاللي جاءت لیل وابتدرتی 

انا جد متأثرة يا ريم ... ان قصتك على كل لسان ... 
«حدیث اللاس ات وزیاد .۰ 

اشسمت 3 فاهتاحت 

- انهم بقولون انك ترکت ألفريدكي تتروجي هذا الرجل.. 

هرنت : 

- احماً ؟ 

- ومنهم من اکد لي انکما عقدعا قرانکما ! 

- ولاذا انت مهتمة بما یفولون ؟ دعيهم يتكلموا كما 


١و7‎ 


ابداً ... ابداً ... انا لا اتحمل الأقاويل ... ابداً ... 

م تحولت فمجتها الى النصح : 

- لاذا يا ريم ؟ لاذا تتركين لهم المجال في التحدث عنك 
لاذا ترافقين زياد الى كل مكان ... وامام الجميع ؟ 

- لاني اكره التفاق با ليل 

- انت لا تقدرین الأفوى ! اذا اجتمعت به سرا فهذا 
لا يعي نفاقاً وخباً ... هذا بعي سياسة ودباوماسية .. 

عجبت لاراما ؛ ولم يسعني الا ان اهز رأسي واقول متأسفة : 

- حى انت يا ليلى ... حى انت الفتاة المثقفة ... 
المتحررة ... حى انت الي تنادين بحرية الفتاة » وتنقمين 
على التقاليد » حى انت تومنين كأهل بلدي بالحبث والنفاق ! 

- حاولي ان تفهميي يا ريم . لاذا تعرضين سمعتك لالسنة 
السوء » وبامكانك ان حتفظی سمعتك وبزياد لو اردت ؟ 

فکرت :7 ۱ ۱ 

لاذا آلومها ؟ قد یکون ما تقوله صحيحاً بالنسبة اليها ... 
فالحبث هو الحل الوحيد لعملية جمع الصراحة والسمعة ! 
والسمعة ضرورية في بلدي لان مستقبل الفتاة يتوقف عليها . 

DI 

انا لا اريد رجلا غباً يتقدم للزواج بي لجرد علمه بان 
سمعی اصعة ... مثل سمعة الکثیرات من اللواني اعرف ؛ 

سعة ناصمة تان انلبث ى نسجها » وزادها اتمثیل 
تاشعاعاً 


۱۷ 3۳ 


لا ... ادا ... 

انا اريد رجلا يحبي لانه يفهمي : لاله يقبل تارځي 
وبقرأه ككتاب مفتوح دون صفحات مطوبة وملتصقة ! ارید 
رجلا بمتدحنى او ينتقدني لأني شخصياً اعجبته او لم اعجبه ؛ 
لا لأن الناس قاثوا او ۱ ا 

5 اسمعي 1 لبل اطلب مناگ الا متي ما يقولون 

- ان عدم مبالاتك يقتلي ...! انت لا تقد رین . 
انهم يوكدون انك ستروجینه . 

اجیتها ممازحة : 

- ویعد ۴ [ذا الوا فعلا" فساأتزوجه ۲ 

ر اوقا لبيك ع اقلت ( سأتزوجه , 
سأتروجه ... ولاذا لا اتزوجه ؟ » 

وصرخحت لما ى كالملسوعة ۰ 

ارجو ان تكولي مازحة ... هذه ا 
جننت ؟ هل تضحين بكل شي " عندك ؟ کل شم من اجل 

هذا الرجل ؟ 3 نسيت في الدرجة الاوی أن e‏ حرم 

ذلك ؟ ماذا دهاك © لا ... انت طبعاً تمزحين 

اتسمت و 0 3 ۳1 سيجارة : وسحت ا 
طویلا . وصعدت نظراتي مع الدخان تبحث عن اللازمن 
واللاحدود » وتلاشت نی فضاء الفرفة . لتحبا ل فضاه 


ارحب 530 قضباء ہي 


۱۷۸ 


ادا ... لاذا لا اتروج زياد ؟ 


۶ 3 
ده ال ء وشت مع افكارى اعدم غل ع. 
5 ليل ول ع افكاري عتصر ها لاغذ ي. 
شوي الى زياد . 
هل تعتقد ليل ان الأقاويل ستخيفنى ؟ وان حى سيتفهقر 
امامها ؟ على العكس ۰ اصبحت احب حى هذه الأقاويل > 
لاا جمع بي وبين زياد . 
ورن جرس الفاتف » فطرت نحو الآلة » واذا بصوت 
ناديا . انكمش قاي : كنت دائماً اشعر بخيبة عندما لا 
تحمل ني الأسلاك صوت زياد . 
- الحمد لله على سلامتك يا ريم ... هل انت باقية في البيت ؟ 
- إذن سأ کون عندك بعد قليل . 
أرَ ناديا منذ زمن بعيد » وكنت اعلم ,نها نتحاشی 
ملاقاة زياد هنا » ومع انها الشخص الوحيد الذي احبه من 
كل قاي : وارتاح اليه ٠‏ لم ارحب قلبياً بمجيئها . 


- اهلا" ادا .. انالم ارك منذ زمن بعيد ... بعيد ... لذا ؟ 
رتست على شفتهها این ابتسامة ماب : 


- لانك ئي ظروفك الحالية لا تفكرين في يا حبيبي . 


ولاه 


حاولت ان احتج » لکنها اوقفت كلماتي بحاجبها الذي 
ارتفع » وقالت : 

انا اعرفك اما با ريم ا 

عاك فا ۱ واردفت : 

- ثم ... انا لا ارید ان اتحدث معك عن موضوع 


اصبح على كل لسان ! 

اسمعي يا ناديا ... انا لا بهمني مطلقاً ما يقوله الناس... 

يا رم . .. افهم تامأ كيف تحکمین على الأمور 
ولكن ... هل أذكرك بانك لا تعيشين في عام افكارك 
وآرائك الحر ؟ انت تعيشين في حياة اجتماعية » طغت 
قوانينها على عادات الطبيعة ... ومحتها ... 

- لکنی لست مومنة ده القوانين ... وبهذه التقاليد ... 

- اوافقك ۰ ولكن من واجبنا ان نحسّن التقاليد لا ان 
نهرب منها لنقع في اسوأ منها .. 

- مصيبتك با ناديا انك فيلسوفة » ولا تشعرين ! العاطفة 
معدومة لديك ... 

ايتسمث ساخرة : 

انا لا اشعر ؟ انا امرأة يا ريم ... انسائة ... ولي عاطفة 


متدفقة مثلك » بل اكثر ... لكني لن ارضی » لن آقبل 
لرخخص في حياني ... 

صرخت غاضبة : 

- ما هذا الکلام الفارغ ! هل تعتقدین ان الب رخص ؟ ٠‏ 

- لا ۰ انا افهم الحب : واحترم الحب ؛ لکن المرأة » 
برأني » اذا احبت رجلا بلهو ولا بقدر قيمة حبها ٠‏ هي 
الي رخص ! 

جننت : 
- عمن تتکلمین ؟ هل .. 

فاطعتي مپلو ء : 

- اتکلم عن الرجال اجمالا" في بلانا ... انا لا اعي > 
لا اقصد احداً ... جرد رأي آبدیته ! ولاذا تضایفت من 
كلمايي الى هذا الحد ؟ قلت لك ان آراءنا ستصطدم ... ما لنا 
ولهذا الحديث ... جثت الآن لانی مشتاقة اليك جداً ... 

فهت وغیرت الك ` 

- كيف ترين شعري ؟ 

- اعجبي ؛ الشعر القصير يضفي اناقة على جمال 
المرأة ... يا ريم » خالك سيسافر الى اوروبا بعد فترة وجيزة » 
وهو لم يرك منذ زمن بعيد ايضاً ... 

- سأمر به غداً ... 

- على كل حال سنقیم سهرة عندنا قبل سفره ومن الآن 
اخبرك بذلك ... وارجو ان نتفرغي لنا ٤‏ تلك الليلة .. 


۱۱ 


سهرة ؟ اذن لن اسهر مع زياد ني تلك البلة ؟ 

- انت تعلمین يا ناديا اني لا احب الحفلات ... 

- اعرف انك الآن في هذه الفئرة تکرهین السهرات ... 
ولکن ... لا تنسي اننا ... تبك ... 

الشسمت ... 

يا ريم ۰ يمر الانسان بي حالات يعتقد فيها ان کل الذين 
يحيطون به لا يفهمونه » ويريدون له شراً » فيصبح یکره 
اقرب الناس اليه ... انت الآن تكرهين الاجتماع بكل 
الاصدقاء القدماء » لان نفسيتك تغبرت > اما هم : فما 
زالوا كما كانوا ... انا لا اريد سوی ان الفت نظرك الى 
نقاط لا تنتبهين فا ... او تتجاهلينها ... كنت دائماً صديقي » 
وحبيبي » وابني » هل تشكين لحظة في اني اريد صالحك ؟ 

لا اشك ني ذلك يا ناديا ... ولكنك لا تعرفين اين 
هو صالحى ! 

نظرت اي » نظرة الأم الى طفلها المغرور : وهزت 
و اما قال او 

قد تکونین عل سق ... سأتصرف الان پا رم ... 
الى الغد ... 

وانصرفت 4 

نظرت بلهفة الى الساعة : لقد قاربت السابعة : وقد 
يأني زياد بعد لحظات . 


سيأقي زياد ! ما همی سفر خالي او بقاوه ؟ ما همي 


AF 


الأصدقاء > واجتماعامیم ؟ ما همتي آراء نادیا ؟ انا 
غريبة عن كل هولاء : انا اعيش في عالم جميل : فوق 
الست حرة فق آن انتفی عالی ؟ 
وجلا ... علا نی ذاکرني صوت دیا جیبی ؛ 
ولا ... انت تعيشين في حياة اجتماعية 500 قو انینها 


3 
3 


على عادات اأطبيعة ... وشتها ... ) 


«+ 


- ما هذه البلدة > وما هذا الجتمع ؟ سألي احدهم 
البوم اذا كنت قد تزوجتك . 
ان الناس سخفاء يا زياد ... وعاذا اجبته ؟ 
- اجبته » ليت هذا صحيح ! ولكن هناك اسباباً كثيرة 
عمنعنا من الزواج 2 او بالاحرى تمنعك انت من الزواج 
في ۰ اوها انك ما زلت محخطوية الى ألفريد . 
- نعم ... نسي الناس اني مخطوبة الى آلفرید ... ولكتي 
الحقيقة لن اتزوجه . 
تأملي ملياً ... بم سأل : 
- هل انت فعلا لا تريدين الزواج ؟ 
کان هذا رأبي دائماً ... واذاكنت سأتروج پومً ما فلأتي 
- وهل محبين آلفرید ؟ 


Gs. 


۱۸۲ 


نظرت اليه معاتبة : 
- يا سيدي انا ليس بامكاني ان احب رجلین في آن واحد ! 
وهل مبینی انا ؟ 
- اذا كنت حى الآن لا تعلم آني احبك » فان ... 
قاطعی : 
- ال اي درجة بيني ؟ 
رفعت نحوه عينين أدمعهما الوجد ؛ وقلت بصوت 
ترقرقت فيه الأنوئة : 
- أحبك” ... احبك الى درجة اني اضحي بأي 
شي ... اي شي عندي من اجلك . 


وار ی ارید ان اعطق رم فلا 
فتح عيليه مذهو لا" e‏ توهج النور ي اساربره ۲ 


اج بطفولة : 

لا ... لا آرید طفلا” ؛ بل طفلة ... لاني سأدعوها «لناء 
۱ لا ... لا ... ما ابدع هذا الاسم ... انت شاعرة 
سالت موف : 

- انت لا تحب الأطفال ... 


۱۸ 


- احب « لا » ... بل لعبد ١‏ لنا » ... ولكنك انت 
ارضاً لا حبین الأطفال ؟ فما الذي ابقظ نی نفسك هذا الشعور 

- انا احبك انت يا زياد » وأرید ان اشعر في ذرائي 
ععی وجودك : وععی وجودي : ... وباننا واحد ... 

وك عانق كوف ای 

هذه امنية : اعرف انها مستحيلة » لاننا لا ملك ورقة ! 
بل لا نستطيع ان نحمل ورقة ! ورقة تافهة » وقع عليها بعض 
الاشخاص العاديين ... بعد ان سجلوا فيها زواجنا ... 

وانفعلت کلمايي : 

- اذا ... ماذا لا يستطيع الانسان ان يتروج يمن يشاء ؟ 
لاذا توجد الوانع دائماً ؟ لاذا لا بربط الب » لا الزواج » 
بين الرجل والمرأة ؟ 

وقرع الباب ۰ ودخلت رائية ضاحكة : 

- ريم » أريد ان اعزف على البيان 4 

ضحكت » وقدمت ها الكرسي الصغير قائلة : 
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كان زياد بشحصي » يدرس حركاني » نیت لو اسمع 
مله ۱ ریم ... لنحطم الحواجر ... ولنتروج ... » 
" لكنه قال : 

- با رم ... انت لا شك فنانة ... فنانة في کل تصر فاتك ... 
لماذا لا تستغلين فنك في الكتابة ؟ يجب ان نصبحي شاعرة كبيرة . 


۱۸۰ 


كنت سأبوح . 

كنت سأعترف له بآنى اخاف الوحدة ... كنت سأقول 
اني ي حاجة الى شخص حبیب قى الى جاني : وبدلی 
على طر بيغي 17 ويدفعي فيه ...؛ شخص یبد د ضياعي 
وخوني > وبعط ی معی لو جودي : فاحل فى ظله الامان »> 
م 2 اکب .. توا ی وم ۱9 يد + 


لكني لم اقل. شيا من ذلك ۰ وسالت : 

زياد ... الا تشعر بالوحدة ؟ 

- الوحدة ؟ الوحدة خصبة يا رم ... خصبة جداً . 
انا لا اعيش وحيداً ... انا اعيش مع في والحاني ... م 
انا احب الحرية » والحرية توجد في الوحدة ... أنا لا 
استطيع ان ارتبط بقيود ... أن ذلك خد آفاق في 
لا ... انا اب الوحدة . 

فهمت ان زياد پستبعد فكرة ازو ج ۰ واه لم پشعر بعد 
بصقیم الوحدة . سألته بلهچه رقيقة : 

- زياد ... منذ زمن بعید مم استمع الى الحانك ... الا 
تعزف لي المقطوعة القديمة الي احب ؟ 

ابتسم راضياً : 

- بأمر عبونك ! 

وامسك بالقیثارة » فطلست من رانية ان تتوقف 
عزف البيان . واقتربت ۰ اجلس کالعادة على كرسي 


صغير قبا لته ۰ 


۱۸ 


تسربت انامله تداعب حبيبا 7 الاوتار » وجاءت الألان 
تطوي حديثنا » فطویت امنبي ف في اعماق قلي ؛ وانا متأكدة 

من اما ستصبح « واقعاً + في يوم من الأيام. . إن زياد سوف 
يطلب مي الزواج . سأرتي بين ذراعيه » وستجيبه دموع 
فرحى » وسيكون « لنا » طفلة . 

کت واهة ني. ولت الوفت. » بان قد و مو ماهر 
زياد » وبان الظروف ستبلور جوهره الحقيقي . ۱ 

نم . .. آمنت بقوة القدر + وبتأثیر الظروف ؛ لكني 
لبيك ؛ اني انا ايضاً انسانة » وان عاطفي كانت هي ايضاً 
دين اکن القدر والظروف .. 


1۸4 


۳ 
في الشهر التالي نراکمت اشغال زياد : فقد افتتح العهد 
ابوابه من جدید » ونکاثرت الأعمال في الشركة » واخبرني 
زياد انهم ينتظرون قدوم مفتش جديد من تركيا » وان الشركة 
تحاول تصفية كل الحسابات قبل وصوله . 
اما انا » فقد التحقت بالحامعة » وتسجلت في فرع 
الحقوق » وقررت الا اواظب على محاضرات الأساتذة » 
بل ادرس وحدي في البيت . 
٠‏ وني الحقيقة » ما اردت الدراسة حباً بالعلم » بل لأهي 
نفسى ۰ واقتل الوقت الذي اقضيه وحيدة » بعيدة عن 
زياد . وكان هذا الوقت بتراید ولا ینقص » يطول ولا بقصر » 
يحمل نفسي مع أوراق الأشجار » نحو الشحوب والأصفرار ..: 


۱۸۸ 


فاعمال زياد كانت ؛ يوماً بعد يوم » تسرق مي اهتمامه » 
وکان اهماله لفنه يزيد بي شقائى . 

توت أن ا کازت جرا ایب درت اش کون 
ال اجوائي ... 


وني ظهيرة يوم › خابرني زياد يسألي عن صحي » اذ 
اني كنت اشكو من اوجاع الحيوب القديمة الي نبهتها في 
جبهي رياح الحريف ... المتقلبة ؛ وطلب مي الا اخرج من 
البيت » فاعرض نفسی للبرد . وقال انه سيأتي الي" في الغد , 
اذ انه مضطر الى سماع محاضرة في مساء ذلك اليوم . 


وني الغد » شفيت طبعاً ! ففكرة وجود زياد الى جاني 
كانت تسكب في نفسي قوة نتقهقر امامها جميع الأمراض ... 


اخذ يروح وجي في الغرفة » ونظراته تتبخر في الفضاء » 
وكأنه لا يعرف ماذا يشغله » ولا ماذا يريد ... 
- زياد ... انت تعمل كثيرا وترهق نفسك ... لاذا 
لا ترك العهد ؟ ۱ 
- ان عقدي ينتهي بعد ثلاث سنوات » وساترك بعدها ... 
- لاذا لا ترك الان ؟ انت فنان » يحب ان تتفرغ لفنك ؛ 
يجب ان تولف ... وتولف طوال النهار ... لاذا همل موسیقاله؟ 
ان الحانك ملك للجميع ولا بحت لك ان نهملها ... 


۱۸۹ 


ديا ريم ... انا لا اود ان اترك العهد ؛ فهذا الحو 

مت زدن. اترك الشركة ! 

- كلها بضعة اشهر وستمضي . سأتفرغ الموسيقى في 
الصيف . با ريم ... هل تقدامين لي فنجاناً من الشاي ؟ 
اشعر باوجاع في راسي ... ۱ 

اجابته ابتسامئي ۰ وحرجت من الفرفة اتوج الى الطبخ . 
تبعي یقول : 

- كان وصول الفتش البارحة الى الشركة مفاجأة ... 

تم لاذا ؟ 

2 لان المفتش امرأة ۱ 

هتفت حلا" ۰ 

تاع ضاحکاً : 

- وامرأة شابة وحلوة 

- فعلا عظم ... عظ 

1 00 

واردفت مازحة : 

ع ادو مره اكرام رجا ان میات 
ويوما ما سنحکم البلاد ... 

قال ساخراً : 

- انتظري ... ۸ نر شيئاً من اعمافا العظيمة بعد ! لقد 
رافقتی البارحة الى المحاضرة » وسأمر بها غداً صباحاً . لأقلها 


۱۹۰ 


سيارني الى العمل » لاما غريبة » لا تعرف البلد بعد . 

وتابع 

- وذلك يزعجى » لانى عبر الآن على ان استبقظ باكراً.. 

ت ۱ 

يا اهي ... ها کسلك ! آه نسيت ... لقد جاء الي الیوم 
شاب بدعی صباح ع مأ أعيفف ) وقال إنه بعر فك وانك طلبت 
ا الکتب الحقوقية ... وهو طالب 

حقاً ؟ اذن 7 تذ گر ... انه شاب طيب »© نجب ان 
تقرئي هذه الكتب . جب أن ندرسي وتحصل على اللیسازس ... 
م توسعين ثقافتك او بالاحرى » تبدثينها !!! لانك لا تعرفين. 
کا وه ری رن ار ۱ 

یگنت 


فعلا يجب أت ادا ثقافنى » فانا لا اعرف شا ! 


وحملنا فنجاني اشاي ۰ وعدنا الى الماعة . 


جلس على دشعدد ‏ و شر دنت نظر آنه ي اه . قفا که 


ارت راقرته : وحاولت ان افهم سر ضیاعه » لکن 


: استطع 3 وعللته تازه تعب ا 


عصر الفنحان ی يليه ان واغرف نشلراته ف السائل 


09 1 1 ب و« 
بر تانق الرلدخ هت 
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وت‎ 

۳ 
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7 ا‎ 
يها‎ 
r 

۱ 


الا هر وا ورن رل شور EEL,‏ 


انا في حاجة الى بلاد جديدة ... الى سماوات جديدة الى 
وجوه جديدة ... امل ... امل ... يكاد الملل يقتلي . 

شعرت بالكلمات تمتد” اصابع قاسية وتطبق على قلي ؛ 
كيف يمل البلدة الي انا تحت سمانها ؟ كيف يمل الحياة 
الي اشاركه اياها ؟ لكنه استدرك : 

- وانت ؟ كيف لا علین هنا ؟ لو کنت مكا نك ركت 
هذه البلدة منذ زمن بعید .. 

قلت برقة : 

- زياد ... انا احب هذه البلدة ... احبها حبین : حي 
لاني ولائك فیها .. ١‏ 

نض » واقترب مني ۰ ووقف قباللي ۰ وتأملي » 
وافكاره تقطب جبينه ولم يتكلم ؛ ثم ابتعد ٠‏ ليستلقي 
على الديوان : وكيم : 

- انت الشخص الوحيد الذي بحسي ببذه البلدة ولست 
آدري ما کنت فعلت بدونك ... نعم ... لولاگ . 

وهر رأسه » واغمض عیبه ۰ ول ابع . 

جلست :الى جانبه ۰ على حافة الديوان ۰ وراحت بدي 
تزحف برفتی على جبهته ۰ نحاول ان تحرف عنها اموم 
بوالشاغل والأوجاع 

وارتفعت يد زياد تبحث عن بدي » تشکرها ي ضمة على 
اهتمامها . وخيم السكون علينا ... سكون ناطق باسمى 
العواطف .. 


۱۹۲ 


وددت لو يبقى عندي الیل كله » لا نیمه على زندي »> 
بوآهدهده » وأقص عليه حكايات کطفل صفر ... 

وددت لو بقی » لاعتي ره > كما يعتي الانسان بأغل 
بواحلی امانيه . ۱ 

نیت لو اغطیه بانفاسي الدافئة : فاحجب عنه البرد 
والملل ولو استطیع ان ابعر ذرات قلي في الفضاء » فيغمره 
الفضاء ... بالحنان ... 
': واقتربت شفتاي بوجل : ممديان الراحة الي صاغها قلي 
.ني قلبه » الى الحبين المتعب الحبيب ... وأغمضت عيوني » فقد 
كان عطفي اقوى من ان تربطي نظراني بالواقع ... 


¥ 


كنت اجتمع بزياد كل يوم » لكن لقاءاتنا اصبحت خاطفة 
,وصرت اشعر في الأيام الاخيرة بقليل ... قليل من البرود في ٠‏ 
'تصرفاته : في احادیثه » ي نظرانه ... 

لم تعد هذه اللهفة الملحة تدفعه الي ... لم يعد هذا العطف 
يلون احاديثه ... لم بعد الامان الذي انشده ينساب مع نظراته ؛ 
پل حجبت اشعة عينيه سحائب مبهمة » عواطت تتصارع : ۸ 
يعرف هو كنهها » لم يعرف مبعثها ۰ لذلك لم يستطع أن يجابه 
واقعه الذي لا يفهم » فحاول ان يبرب منه » فانزلق في الضیاع 

ضياع نام استولى عليه ... ضياع ضيعي ... وذكر 


۱۹۳ (۱۳ 


الاعماق مجروحی ... 

لكني حاولت یجمیم الطرق ان اجد الاعذار لبروده : 
وان اقنع نفسي بان ضياعه ليس سوی تعب وملل من الاعمال 
المتكاثرة . 
وصرت اعمل جهدي . كي اهي له الحو الذي ينسيه. 


مشاعية 7 


۳ 

واهل شهر کانون بنذر بزحف الشتاء إلى سمائنا ... 
وال قلي ... 

ي عصر ذلك الیوم جاءت ليلى تزورتي » وکانت » 
کعادما » «تهيجة ساخطة : 

- يا ريم ... سمعت قصصاً ... قصصاً ... هذا الصباح 

- ما اخبار اليوم ؟ من تروج ... من طلق ؟ من سیقتله. 
الناس باقاوبلهم ؟ ۱ 

ل و قفا نك تصلق يلق كيت اة 
ثي زيارة بعض المعارف : وكان بيتهم یعج بالناس ... وقد 
تحداثوا عن زياد ٌ 
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- زياد ؟ 

- نعم ... وعنك طبعاً ... وقالوا انکما افترقتما ! 

ومع اني ضحکت ۰ الا ان حدمي تنسم نذیر سوء : 

- آه ۴ واذا افترقنا ؟ 

- قالوا إن زياد بصادق الان فتاة احری » وهم يتساءلون 
اذا كان سيتروجها ... 

نغل الفضول قلي : 

- ومن هی هذه الفتاة ؟ 

دالا اعزنها O‏ ملكتي ید 
انها غريبة ... تركية على ما اعتقد ... وتعمل معه في الشركة ... 

شهقت : 

- اما المفتشة الحديدة ... سوزان ... ۱ 

- سوزان ... نعم سوزان ... بظهر اما جميلة يا رم » 
ومثقفة » وترغب في الزواج ... 

قلت شحد : 

- وهل يتزوجها زياد لالما هي ترغب في الزواج ؟ 

- بظهر انه معجب با ؛ فهما دائماً معا في الشركة ... 
ويغادران الشركة معاً ... وير بها كل صباح ... - 

ارنجفت ميرعجة ؛ 

نا اعلم ان زياد يمر بها كل صباح » ويوصلها : اکر 
الاحيان » الى حيث تقطن . انا اعلم انه يشرب القهوة معها 
في الشركة » وأنها رافقته الى الحاضرة في الیوم الاول من 


۱۹۹ 


وصوفا ... هو اخبرلي کل ذلك » واعتبرت کل شیء عادبا" 
وطیماً » فلماذا الآن آشعر بقلي تمق وانا اسمع اخباراً 
عرفها ؛ لکن یتفوه بها شخص غير زياد ؟ اخبارا من ليلى » 
نقلا" عن إلسنة الناس ۴ 

قات بهدوء مصطنع : 

- اعرف كل هذه الاخبار ... اما تعمل معه » وبطبيعة 
الحال يجتمعان كل يوم ؛ لكني لا افهم لاذا يريد الناس ان. 
يزوجوها زياد ؟ 

قالت فوراً : 

- لاما اذا تبادلا الاعجاب » فلا عائق يقف في طريق 
زواجهما ... انسيت ان الدين يقرب بينهما ؟ 

ثارت ثورني ! 

هل بعتقد الناس ان هذه الفتاة التركية اقرب الى زياد مي ۴۹۴ 

انا الي رضعت معه ينابيع بلدة واحدة ... 

انا الى تحرقت معه بشمس سماء واحدة . 

انا الى شاركت معه أرضّنا الشوق الى امطار سماء واحدة .. 

انا 8 احنو معه على احجار بلدة واحدة . 

انا الى اتغى معه بتاريخ بلدة واحدة .. 

ليد ۱ 
انا الي أفي حياتي » معه » لازدهار مستقبل بلدة واحدة. 

هل هي اقرب اليه مي » وهي التركية الي یزور » لاول. 
مرة » بلادي ؟ 


1۹۷ 


با للسخافة ۰ يا لتفاهة تفکیر هم .. 

رفعت انظاري أزجر ليل : 

- هل تعتقدین ... الك ایشا ... 

وتوقفت فجأة عن اکمال حملی ¢ وغضعيت ديقية 
الكلمات رعا وام ككل الاين a‏ 

ی اه مت و E‏ 
عروي اودوع يسا ران . مجهد جبار مددت 
فراع رط ء ... فسمعت لانفراج المرفق صوت فرقعة ؛ 
تكتكات .. . تكتكات لتر آعصایی .. وسقطت يدي احامدة 
a‏ ا من 
احتراقها قليلاة من الحرارة الى الحسد المثلج . 

وضح رأمي بالاسئلة ؛ هل بحبها زياد ؟ هل سیتزوجها ؟ 
هل يفكر ۰ كغيره ؛ اما اقرب مي اليه ؟ هل ... هل .. 

ادن بروده معي بس مبعله النعب من الأعمال ؟ اذن هو 
ل بی ادن ... بحتب الا آراو؟ ادن راذن 

وباحبراق السجائر المتسلسلة بن شفاهي » تسلسل المدوء 
المبعثر بين افكاري . 

وفجأة ... زعزع جمود جسدي رنين اماثف ... 

رفعث السماعة » واذا نصوته : 


۱۹ ۸ 


- اهلا ريم ... اما زلت في البيت ؟ 

- واين يحب ان اكون ؟ 

- في بيت خالك ... اليست السهرة اليوم ؟ 

ل ولكن 6 فك لا ادهب 

- لا يا ريم ... خالك سيسافر غداً : ومن واجبك ان 
نسهري معهم البلة » انا مريض + قضيت كل بومي نائماً » 
بوا بتوعك نی کل جبدي ... ساعود إلى السریر کا ... 

نمضت فقط كي اخابرك : واسأل عنك » واقول لك اني 
معك ؛ انا افکر فيك کل الوقت ... 

سكت + 

ماذا ... ماذا تغيّر في زياد بين البارحة واليوم ؟ لا شي 

- ساخابرك غداً في الظهيرة ؛ كي طمن على صحتك ... 

- سانتظر مخابرتك ... ارجو ان تتسلي في سهرتك ... 
وکر ورد 


۰ 
نجع الضيوف حلقات ... حلقات  ...‏ ردهات بيت 
خالي الواسعة ... واقترب مي فان قليم : 
- آنسة ريم ... مساء ابر ... منذ زمن بعيد لم أرك ... 
اهلا ما اخبار له" ؟ 
اخذ یتحدث » واذا بي لا افهم ما بقول » پل استرق 


1۹۹ 


السمع الى حديث يدور بين آخرين على مقرية منا : 

( لعم ... هذا الوسيتي لهو دائماً ... لکنه هذه الرة 98 
میقم في الفخ ... هذه الركية لا باس بها ... » 

اجاب صوت آخر : 

١‏ اما جميلة وطبعاً هي مثقفة ولولا ذلك لما حصلت على. 
هذه الوظيفة ... لكني e‏ انه حبها ... » 

وارتفع الصوت الاول : 

« انا اعرفه » فانا اعمل في الشركة ذاءها » وسوزان رئيسة 
دائرتنا الآن ... انه يلاحقها دائماً ! كان يجب ان تراه منذ 
بومين » كيف قفز من خلف مكتبه » لیم" شافا الذي سقط 
على الارض» ويلف به كتفيئها » كان منظراً رائعاً » اضحك. 

جميع الموظفين 0 

0 مع وجهي > وعادت الافكار تعصف بهدوئي » وعشل. 
انفعالي رة شزر ( ألقيتها الى المتحدث السخیف. . وماذا 
ها لو ۸ رجل" شال فاة سقط عل الارض ؟ 

وتتبع الصديق نظرني » وکان مثلي قد سمم الحديث ۰ فسأي 

- انهم يتحدثون عن زياد مصطفى » اليس كذلك ؟ 

اعتقد . 

- الت تعرفينه ؟ 

- اعرفه جيداً ... انه صديق . 

- انا لا اعتقد انه من الممكن ان يتروج هذه الفتاة .. 
تسربت هذه الحملة الى نفسي » نسيماً دافا » فسألت ى 


++ 


احاول ان اسحب هن فمه الکلمات : 

- لاذا ؟ 

- لأن لا اعتقده غبياً الى هذا الحد ....انا اعرف هذه 
افتاة ... فد قلطنا مند لان ل اوروو ؛ وکات تدرس 
هناك + اما حلوة لا شك ؛ وشابة » فهی ي الثامنة والعشرین » 
لكنها ليست ذكية > وهی متصنعة  »‏ ... کل همها ان 
تتصیند رجلا یت وجها ... وقد طلبت من الشركة ان تنقلها 
الى دمشق خصيصاً لتجد هذا الشخص ... انا لا اعتقد زياد 
ساذجاً حی لا یکتشفها ويفهم مارا 

واقترب منا في هذه اللحظة شخصان لا اعرفهما » فقدمهما 
اللي ؛ وفهمت الما لبنانيان » من اصدقاء خالي سمير » ثم قال 

- كنا نتحداث عن زياد مصطفى ... هل تعرفانه ؟ 

- هذا الموسيقى ؟ اعرف جيداً صديقة” له لبنانية > 
حدثتي عنه ا 

ازداد امتقاعي ... وتابع اتصدیق : 

- تهر أله سيتروج . 

اغرق هذا ابر « الثاني ؛ في الضحك » وسأل : 

- هذا « الدون جوان » ؟ وعلى اية واحدة من صديقاته 
الکثیرات وقع اختياره ؟ 

سحفتي هذه الحملة ؛ 

احست بكلا جسدي لوي بعضه عل بعضه الانعر > 


0 
۰ 0 


۰ 


قالتها ناديا : « المرأة اذا احبت 1 بلهو . 
لير قر E‏ 

لنت ادري كيف ات ا »> وودعث خالي 
و تاد الي كانت سرافقه حی بر وت : 


وانصرفت مشحوبه الو جه 1 اهر بت من الضوضاء ۷ 


ومرت لظات وانا اروح واجي : ي بيي المادى » 
وتفكيري بنوء عثات الاسئلة » وصوات اشخاص لا ات 
تمزق نفسي ۰ وقهقهات شيطانية نخيفي . 

.. اه يلهو ... سیتزوجها ... انها متصنعة ... انها جميلة‎ ١ 
لف كتفيها بالخال ... صديقة اخری لبنانية ... صدیقانه‎ 
. الکثر ات ... انه يلهو ... دائماً بلهو‎ 

وعلت حول الاصوات ... واسفزت عنفواني : لا . 
دان اراد وا ابيع ره لا لا من 

لن ابكي .. 

وبتحد » رحت احث عن علبة السجائر 

هذه السجائر الي كانت نحدثي عن ۷ وترسم طيفه 
في فضاء بيي ۲ ستساعدي الليلة على لسياله . 

ساحرق معها مرارني . 

وساخلط حبي برمادها . 


Yer 


وبعد ساعات احرفت وانیها بسجائري » غرقت في سبات 
عميق . وي الصباح نبهي من نومي رنین افاتف . رفعت 
السماعة بکسل : وهرب نعامي حين وصلت الى اسماعي 
نبرات صوت لا شبهه صوت : 

- ريم ... هل كنت نائمة ؟ اسف ۰ لکنها الساعة 
العاشرة الآن ... 

قلت ببرود : 

ل حالك اليوم ؟ 

- لقد شفيت ... شفيت عاماً لكنني لم اذهب الى الشركة » 
حاجة الى أن اسمع صوتك ... 

حبرتي کلمانه : وضعت بين رأبين تضاربا في نفسي : 
( يس ان تبتعدي عن زياد .. » ولا .. انت تظلمین زياد .. » 

واردف : 

كنت ساني اليك يا ريم لکن حين اخبرتي الحادمة ان 
غداءنا ايوم سبکون / الكبة ۸ فررت انك ستتغدين هنا 
معي » فهذا طبقك المفضل 

وضحك قائلا" : 

- ولا محايي ... لم انس ... لقد طلبت من الحادمة ان 
تمي لك صحن ١‏ التبل ) ایضاً ... هيا اهضي وتعالي ... 
انا منذ الآن جائع ... 

- 
و 


¥ 


انا ظلمت زياد البارحة ؛ ظلمته » وظلمت نفسي . fll...‏ 

و 

م لقد القت دقطوعة جديدة صغيرة » اميه هذا 
الصباح ۰ وان ارتاح حى تسمعیها .. 

اج 

حتماً ساسمعها ... كيف اعتقد ان زياد بلهو ؟ وعلاقتا 
اسمى من ا لحب ؛ علاقتنا مبنية على التفاهم »والودة » والصدق ... 

- لا تتأخري يا ريم ۰ 

هتفت : 

- سأكون عندك بعد ساعة ... 

- کیف کانت سهرتك البارحة * 

قلت » فوراً » حاقدة : 

- انا اکره الجتمع ! 


ضحك : 
شم تعالي 15 وستحدثيني عن ذلك ۱ 
واقفل الط . 


جلست ي فراشي احا کي نفسي ! 

لقد كرهت زياد ليلة البارحة وحكمت عليه وقررت ان 
اهجر ه ... لذا ؟ 

هل صدر عنه شيء يوني ؟ هل کذب علي ؟ لا... زياد 
كان دائماً صادقاً ... وصلي به لم تتغیر ... نحن الآن كما 


۳۰ 


كنا مد شور او شر اکى انار نفعت الاریل 
بنيت علیها احکامی ٠!!!‏ ۱ 
نعم ... كانت الأقاويل سیب انزعاجي ! وفهمت ذلك 
اليوم » فهتفت لزياد : « انا اكره الجتمع ! / 

لاذا احمل المجتمع لومي ؟ 

انا دائمأ استقد المجتمع ! ولكن هل فكرت مرة ما هو 
المجتمع ؟ هل حاولت مرة ان افهم اعماق هذه الحروف 
الحمسة الي تكون كلمة « مجتمع » ؟ 

من السهل جدأ ... بل من الضعت ان اصب نقمي 
وكرهي على « كلمة » ! الحرأة هي ان اجابه معی هذه 
الكلمة » وعندها اصدر احكامى ... 

ما هو المجتمع ؟ من هو المجتمع ؟ 

.. المجتمع هو اهل » هو اصدقائي > هو معاریي‎ ٠ 

هو آراء ناديا الي اعتنقها » واحاديث ليلى الي اصدقها › 
واقاويل العارف الي تبي احكامي ... 

المجتمع 5 المجتمع ... هو انا ! 

وانا ضعيفة ... انا تافهة ... انا ككل الناس ۰ دمية 
تتقاذفها سائر اللمی ... 

ومضت ناقمة ؛ كيف لا انتقد نفمي » واحسن نفسي » 


قبل ان ألوم الجتمع ؟ 


كان زياد بعزف حين وصلت اليه . وجلسنا نتجادل ني 
اللحن » ثم قرأنا معا مقالة في احدی الجلات كان زياد قل 
قرأها واعجبته » وأرادني ان اشاركه اعجابه . 

وبينما نحن على الغداء » نادانا رنين الماتف . 


قال مستاء : 
ما ازعج جم الهمواتف ... لاذا لا بتوقف هذا الرنين ؟ 
سألته : 


- هل ا ان اجيب ؟ 

هز رأسه موافقاً . خرجت من غرفة الطعام ٠‏ ورفعت 
السماعة » واذا يصوت رفع حاد سأل بتحد : 

00 زیاد ؟ 5 

عجبت هن لمجتها القليلة الذوق » 50 : 

E 

- ارید أن أحدثه . 

E E‏ ار 

ونادیت زياد : وعدت الى غرفة الطعام . كنت داف 
اشعر باني اهين كبربائي اذا استمعت الى زياد يتحدث عل 
الماتف مع احداهن . 

وبعد لحظات عاد الى غرفة الطعام » ضاحکاً ؛ وقال : 

- اما سوزان . ۱ 

وسكت . انزعجت : « این زیاد ... اما سوزان ... 
هذه اللهجة تضايقي . رفعت الكلفة تماماً بينهما . 


۳۰۹ 


وقال بدون اکتراث : 

- انها تسأل لاذا تغييت عن العمل ۴ 

عت وسال 

- وهل هي تابر جميع الموظفين المتفييين ؟ 

ضحك : : 

- طبعاً لا ... ولکنی الشخص الذي تعرفه اكثر من غيره . 

علقت حاجي 5 . فقال بشي من الغرور : 

اعبي عا رات عي كثيراً في الجلات : وسمعت. 
موسيقاي » وذلك يجعلها تتخيل الما تعرفي منذ زمن بعيد .. 
USAN REG‏ 

خائفة قلیلا ... لذلك تريدني ان أكون في العمل > 
ان وجودي بشعر ها بامان ! 

ازداد عجبي . ول اقل شيئاً . وتابم »> ولست قلیلا" من 
الحنان في نبراته : 

- انها فتاة طيبة ... ومسكينة ... انها حساسة جداً . 

احتارت اللقمة في حلقى ! هذا الطرق الانثوية الماكرة 
لاستجلاب رجل » وربح عطفه »انا افهمها تماما ... ولکن ... 
كيف افهمها لزياد ؟ وهو ككل الرجال طفل كبير » توثر في 
قلبه العيون الدامعة ... ويدغدغ غروره القجاء فتاة ضائعة » 
وحيدة » اليه ... ولا يقدر زيف الابتسامات ... انه ككل 
الرجال ١‏ بحسب الشحم فيمن شحمه ورم . 

ولکه 


با * 


وهل تسمح لي كبريائي بان اندنی واتدخل ي لشوون ؟ 
وهو لن يصدقي ۰ وسيعتبر تدخلي بدافع الغيرة ! ثم ان رآيي 
قد سى الى صداقتنا المتينة ... لا ... 

سيكتشف بنفسه كل شي" دون ان بقوم بأي عمل جرح 
شعوري . انا الق به ۰ برغم كلام اللاس ٠‏ برغم اعتقاد 
الناس + برغم الأقاويل ... وبرغم محاولات سوزان لربح 


4 


في الأسبوع الثالي جرت بضعة حوادث : كلها نافهة 
بحد دابا » لكنها آلنی كثيراً . 

كان یو کد لي انه سیسهر عندي » فاقضی يومي » اهي 
بيي » واحضر طعامه الفضل واعتي بشكلي » وأطرز احلامي . 
وی الساء يخابرني ليقول انه تعب او انه يود القراءة ؛ 

نعم » حوادث تافهة لكني كنت اعمر منها ايامي . كان 
مثلا" بعدني بانه سيخابرني ظهراً ؛ فانتظر مخايرته كل الصباح : 
ويأني المساء » ويخيم الیل على دمشق ... وعلى قلبي ... فادير 
رقمه ليجيبي بلهجته الفاترة » انه لا يذكر انه قد وعدني ! 

ولكني ظللت اجد له الاعذار > وصار منطقي بحاول 
ان يقنعي بان المرأة العاقلة هی الى تتفهم اعمال الرجل 


۲۹ 04) 


5 5 5 5-8 و سر 
وظروفه » وهي الي تتقبل بروده وتبرره . 
ولكن حدمي كان بسر لي بانه تغير ... بان شيئاً آصبعر 


سعده عي 0 


وجاء » في نباية الأسبوع » وجلس بقرأ احدی الجلات . 
بیت اتأمله » م بادر ته : 

ماذا بك يا زياد ؟ 

التفت متعجاً : 

- لاذا ؟ لا شي ... لا شي مطلقاً ... ۸ هذا السوال 4 

ی 

- زياد » اخبرني ماذا بك ؛ لاذا لا تصارحي كعادنك ؟ 
الا تعتقد اني سأفهمك * 

- انك الوحيدة الي تفهمتي فعلا" يا ريم 

ان اا ل لي ما بك ... انت تغيرت . 
تغیرت كيرا . 

- انا لم اتغير با ريم ... ان الظروف الي محيط شحبنا 
تفوت اعا يني الماة لوف 

۳ ا 

صرخ في وجهي : 

- کم انت مخطئة ! انك الفتاة الوحيدة في حباني الي 

احببتها حباً صادقاً ... ولكنك تریدین حباً ا » وانا 
عاجز عن اعطاء مثل هذا الحب . 
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لا ...لا یا زياد ... انت تغیرت » انا اعرف ذلك .. 
ماذا بك ؟ كل ما اريده هو فهمك ومساعدتك بقدر 
امكاني ... اذا كانت هناك فتاة اخرى تستهويك فسأجد. 
اك عنراً ... وسأفهمك ... انا دائما صديقة ... صدبقة 
غلصة يا زياد . 

قال بلهجة جدية حدا : 

- ريم ... انا مسرور لانك طرحت علي مثل هذا 
السوال ... ثقى انك الفتاة الوحيدة في حياني ... ان مكانتك 
في قلی لن لها انسانة غيرك ؛ انا احبك كثيراً . 
حالا ... تأكدي اني اذا كنت سادعو فتاة الى اخذ فنجان 

ن القهوة فسأخبرك ... انا لن اکذب عليك . 

- اذن 0 0 

مد يديه » وانفرجت أصابعه حاول ان تشرح کلمانه : 

- انا رجل فنان ... احب واعبد فى ... كما تعلمين . 
لكني الآن اشعر بالحفاف علا نفسي 0 اشعر بيبوسة في 
آنا ۱ 

۳ هذا تم عی عملكه : المرهق يا زياد » اف 
تعمل دائماً وكثيراً > ولا تترك مالا لفنك ... 

اعرض : 

ع موه ور الا لا ول ال 

انسعت عيناي دهشة > لکنه اردف : 


جمیع وقي ... ان اجتماعاتنا اللواصلة تا کل من وقي . 
او بالأحرى من وقتنا ... فانت ايضاً لا تکتین الشعر ابداً .. 
لاذا ؟ يحب الا نجتمم كل يوم . .. مع ان ذلك يولي ۱ 
ولکن لنعمل معاً ... لتكن محاولة ... ني سبیل الفن .. 


فهمت اما حبرته وارتباکه ؛ ان الطاثر الحبيب اصبح 
يمل" وردته ویشعر بالنین الى سنينه الاضية ؛ انه يريد 
الانطلاق ۰ يريد ان يسكر بعبیر بقية الورود ؛ لم بألف 
هذه ا انادف من قبل ؛ اذا برهن ایامه ال وردة 
واحدة ... والورود تملا الحدائق ۴ 

انه لا يريد ان يحبها لأنه عاف ان يزجه حبه شا في 
قفص مذهب . انه طاثر يحب التحليق ... انه طائر ببحث 
عن عبير جديد ... ليخلق منه نا ... 


تابع يقول : 

- انت با ريم لا تکتبین الشعر هذه الأيام ... لم تكبي 
شا هل عرفتك ... هذا «وسف 5 

لا كدت لذ اكد و 

هل اخبره اني ارمي الشعر والفن والدنيا الى انم من 
اجله ؟ هل اخبره اني اكره الفن اذا کان سيبعدني عنه ؟ 
ما الفائدة ؟ 


۳۱۳ 


اقتربت منه » واليأس بلا عیی » واشعلت له لفافة > 
ومالك پوه » واناٌاحاول جهد جبار ان اعسك اتان 
الباهتة : 1 ۱ 

- زياد » هل تريد ان نقطع علاقتنا ؟ 

- ابدأ يا ريم ... الا تفهمين اني احبك ؟ ولكن 
لتقلل من اجتماعاتنا ... لنتقابل مرة او درتين في الأسبوع .. 

احست دمي يتجمد في عروتي ؛ ان لا يهم ان تراه 
بدميي ۰ واني أوثر الف درة الانفصال النهائي على هذا 
اموت الط" . 

ظرت ال کال ر ال که ی ات تن ]ره 
لا ... لن ألعن فته + احب هذه الانغام الي تساب من 
اصابعه ؛ ولن اكون انانية : سأضحي » وبقدر الامكان 
سابتعد عنه .. 

- زياد ... سأذهب غداً مع رانية الى بيت خالي نقضي 
عدم ليام 

- لا بأس ... ريم ارجو ان تكوني فهمت ان هذه ليست 
سوى تجربة ... محاولة ... في سبيل الفن ... كي ننتج نحن 
الاثنان . 

واقرب مي » واحتواني بين ذراعبه » وقال برقة وطفولة: 

- م تتركيي طويلاة ... انت تعلمين أني احبك اليس 
كذلك ؟ 

ھت > وقد اغرورقت عيناي بالاموع : 


زياد ... انا احب فنك ... احب الحانك ... 

- انت عظيمة يا رم ... ولكن ... هل تبكين ؟ هل 
تبكين يا رم ؟ رم E‏ ... اعود عن كل ما قلت ... 
ساراك غداً ... وبعد غد ... وكل يوم ... لا اريدك ان 

حاولت يجهد أن ارت 

لا ... زياد ... لا ... انالا ایکی ... انه دخان 


14 


خائفه e‏ من رد جوع الشتاء ۳ 
خائفة ... في الليالي الطوال ... الطوال ... في ليالي 
الصفیع هن عويل السماء .. 


ثلاثة ايام وانا الوب ني هذا البيت ؛ ثلاثة ايام وانا 
اتخبط في الفراغ » في الفراغ الليء بطيف زياد ... انه 
یعتقد اني في بيت خالي » وانا هنا وحيدة ... حاولت 
ان ادرس واقرأ فرأيته بين السطور ؛ 

حاولت ان اكتب فرأیته في الحرف . وابى الحرف الا 
إن بنوح في اشعاري ... 


وحاولت ان اشرد في عام الوسیقی ۰ فتر نحت الدمعة في. 
عينى » وصارت تنتظر وقف الابقاع » لتتهالك صرعى علی, 
اصفرار الحدود 50 


انا خائفة ... 

لقد عاد الشتاء » وانبمرت الأمطار هذين اليومين مع 
دموعي ؛ وكأن الطبيعة أرادت ان تشاركي ألمي » فزادت. 
في اضطرايي وياسي ۽ 

ان الأمطار ترسم ... وتضيّق حدود وحدتي » والعاصفة 


تيفني » والرعود توقظ في نفسي شعوراً حزياً »> حاجة 
ملحة ويائسة الى المرب . الى الاختباء بين ذراعين قويتين ... 

انا في حاجة الى زياد . انا في حاجة الى رجل يقيي 
العاصفة ۰ والرعود > والدنيا ... انا خائفة ... ووحيدة . 

حاولت عا ان اخمد الصوت الذي كان بنخر اعماقي : 
وبحب ان تبتعدي عنه ... انه لا حبك ... » 

ولكن › 

لم تكن هذه الفترات الحميلة الي قضيناها معا سوى طو 
وعوداً ككل الوعود ؟ 

نعم ... كل ما قاله لي وکل ما وشوشه في اذني ... کل. 
شي لم يكن الا ... كلمات ... كلمات ... كلمات .. 

كلمات عطرت وحدلي ... كلمات زينت فراغي ...- . 


۳۹۹ 


کلمات بنیت منها وجوداً ... کلمات ۸ يفهمها هو .. 
کیف شعر بای احيا الوعود ... واهوی الکلمات ۴ 


مرت ثلاثة ايام ... مرت ثلاثة دهور . 

وارتميت على الدبوان الأخضر يائسة ؛ يحب ان اخابره » 
لم اعد استطيع الانتظار . 

وفجأة اعترق صوت الرعود OT‏ اماتف . ارنجفت . 
لا ... لا ارید ان احدث احداً ؛ ولکن هذا الرين یف .. 
رکضت غو الآلة ورفعت السماعة مترعجة : واغرورقت 
عيولي ١‏ بالفرح ٠‏ وانا اسمع صوته : 

- رم ... يا اهلا ... مى عدت من ببت خالك ؟ هل 
انت مشتاقة الي بقدر استيائي اليك ؟ 

لم ارد » فقد لحم الفرح لساني . 

- ماذا بك ؟ الست مشتاقة إلى ؟ 

ضحکت » وانطلقت الکلمات من فمی » مسرعة » ناعمة: 

و نانوی ها و اناق اه خطر هر ور راذا 
اعتبر ناه عذاياً » انا في اعماق جهم ... واما اذا کان أملا” »> 
فقد عشت لهذا الأمل 2 ان الت ؟ 

ضحك بدوره : 
باقية في البيت ؟ سامر بك حالا . 


۳۲ 


- هيا احبريي ۰ ماذا فعلت في هذه الأيام الثلاثة ؟ 

اقتربت منه بطفولة :| 

- زياد ... انا لا استطیع ان افعل شيئاً وانت بعید عي . 

شعرت بانه تضایق من كلماتي : 

- ما هذا الضعف ؟ انا لا احبك تامة ... ضائعة ... لا 
تربطي حياتنك وشخصيتك برجل ... لا تكولي ضعيفة . 

- انا لست ضعيفة ... ولكنى احبك ... احبك با زياد 

-. وانا ا احبك بعمق » وحبك 
نت جنوي لا يقدر شيا . . وعنعك عن تذوق الحياة . 
انت لا نحبين بفن ! 

- ولكن با زياد . لا معی لوجودي دونك ... وجودي 
تافه ! ۱ 

- لاذا ... لاذا ...۲ ومن اکون انا ؟ انا رجل ككل 
الرجال ... انا رجل عابر في حياتك . 

احسست بطعنة خنجر ي صمیمی ؛ « رجل عابر » هذا 
الرجل العابر ... لبته يدري اني افدیه بعيوني ! 

0 

- ضعي هدفاً لحياتك يا ريم ... أدرسي ۰ اكتبي 
!كتي ... هل تريدين ان تكوني امرأة عادية تتروج وتنجب 
كل سنة طفلا” ؟ 

- ولكني امرأة عادية يا زياد . 


4A 


قال محتدماً : 

- اذن تروجي ! لاذا ترفضين ألفريد ؟ لماذا ترفضين 
هذا الثري اللبناني' الذي يطلب بدك ؟ 

كيف لا ينهم انه حور حياني » واني لا استطيع ان 
أثبت وجودي الا بين ذراعيه ؟ 

وهذه الحملة : « رجل عابر » ! 

پا ها من طريقة مهذبة يشرح لي بها اني انا العابرة في 
سجل مغامر اته : 

- اريد صالحك يا ريم ... اريدك قوية ... انت خلقت 
كيما تكونين فنانة ؛ لاذا لا تكتبين ؟ هل نضب بع الحامك ؟ 
استفيدي من مواهبك » اكتي ... استثمري حروفك ... 
ضحي من اجل فنك » واجعلي من الفن حياتك لا من الحب ! 
الب ! الب عاطفة سخيفة » وزائلة ... 

- انت لا نحبى ! 

- لا تفهمي كلامي خط » ارجوك ! انا احبك جا 
عميقاً » عميقاً جداً ؛ ولكن هذا الب الذي تتحدئین 
عنه » انا لا اومن به اصلا ...! يا ريم » الفن وحده يلد 
وكلنا الى زوال ۰ الفن يبقى بعدنا ؛ لكن الفن يحتاج الى 
تضحية ؛ انا احب في ... حاولي ان تفهميي ؛ انا مطارد 
صور وصياد انعام ... الفن بحاجة الى مواد اولية » وانت 
لا تقدرين ذلك ؛ ان حبك الحنوني بحد من حريي كفنان ... 
انا احبك » ولا اريد فتاة غيرك ... مطلقاً ... انا معك 


۳۹ 


دائماً ... ولکن ... ارجوك ... افهمي في . 


قضیت ليلي مسهدة ۰ أتقلب في سريري . ان زياد بضيق 
حي ؛ انه محاجة الى وجوه جدیدة ... ای « مواد اولية 1... ؛ 
اه بای ال" داثماً ؛ لا ن غ ولکن لجرد انه 
محاجة الى a‏ و ری تا 
يعرف اما دوماً في انتظاره ؟! 

وشعرت بشي من الذل . 


عودت نفسي الا" ره کل برع »وبالادة یل ار 
ولكني اصبحت اتألم مر من وجهتين : لاني ۷ آراه دائماً + 
وا اكثر لان نفسي تقبلت ذلك » وتعودته ! 


ارتميت في احضان الجتمع ؛ صرت ارافق ليلى الى 
السينما » وألي دعوات الصدبقات الى سهرات في بيونهن ؛ 
وارافق احبناً ناديا الى نادي الشرق » حيث المي نفسي 
بلعب الورق ... 

ولکن ... في الحقيقة » كان هدني من کل ذلك ان أسترد 
نوعاً ما مبععرات قوتي وان استثير زياد . كنت اذهب الى. 
السينما لأخبره عن « فيلم » جميل شاهدته ؛ واسهر مع 
الأصدقاء » واعتي عظهري وشكلى لعلمي ان احدهم سيخيره 


۳۳۰ 


ي اليوم التالي انه رآني في تلك الحفلة » او في النادي ۰ واني 
ا 

نعم كان كل هدي ان اثير غيرته » لكني ۸ انجم ؛ على 
العكس ...لم يبال وكان يرحب بنشاطي الاجتماعي ! 

واشقاني عدم غيرته ... 

لا لا ... لیست ها عمیاء تلك الي تجعله غير مبال ... 
الست جميلة ؟ الست مقرية ؟ الست شابة ؟ الست زهرة بجوم 
حول عبيرها الرجال ؟ 

ثقة عمياء ! 

هذه الثقة العمياء تثير نقمي ... وتستفز غروري ! 
هل اخون زياد لانتقم من ثقته القائلة ؟ ولكنتي بذلك اكون 
قد التقمت من نفسى ... لا منه .. 

لاذا لا بغار زياد ؟ لاذا ؟ انه حتماً لا يحببى ... ولن 
محبي الا اذا فقدني ... لاله ۰ يومها » سيتعرف علي ؟ 

زر 


۰ 


واستیقظت دات صباح على صوت دنا : 

- آنسة ريم ... رسالة ... وصلتك الآن من خطيبك 
- خطببي ؟ ١‏ 

عجبت + لاذا يتذكرني ألفريد الآن ؟ 


۳۳۱ 


وجلست في فراشي ‏ أمزّق الفلاف ‏ لاقرأ بالفرنسية > 

« رم . 

انا في مزيد الشوق اليك ... الى رانية ... وال شمس, 
دمشق . وبما ان الدروس ستتوقف في الحامعة بعد اسبوع 
لناسبة اعياد الميلاد ورأس السنة فقد فكرت ان أقضي العطلة 
معكم في دمشق . هل انت باقية في دمشق ؟ اكتبي لي في 
م ١‏ هل انم بحاجة الى شي" من هنا ؟ قابلت 
خالنا سمير ويظهر انه لن يعود قبل شهرين او ثلاثة . 
وهو بديكم السلام . 

سلامي الى اجميع ؛ قبلاني لك ولرانية .. وانا .. أحبك .. 4 

الفرید .. 

ذهلت ! 

هذه الكلمات الفتضية حمل معالي ومعاني ... لاذا يريد 
المجي الى دمشق ؟ ليرى خطيبته ؟ انا لست خطيبته ! وهل 
هو فعلا" غ ذا ؟ وکیف 2 

ودخلت بان مسرعة : ۱ 

- ريم ... ماذا يقول ألفريد ؟ 

- يقول انه بشوق اليك . 

020 له : 

بت باي ل 

یی ۳ ف قا ى حناً الى آنرید + اذا له 
يأني ؟ انه قربي عل 4 حمق وس رائحة امي ودکری 


۳۳ 


پضت من الفراش الا" > وحططت اليه بضع کلمات 
اخبره بأني دائماً في دمشق » لانى قد نسجلت في الخامعة » 
واني ورانية وناديا نرحب بقدومه . 


وی المساء ؛ اخبرت زياد وليل وكادا عندي » عن رسالة 
الفريد : فقال زياد ببرود : 

هذا حسن با ريم ... رعا تتفقين معه هذه المرة 
وتتروجينه ... يجب ان تفكري ي مستقبلك ... 

جرحتى كلماته ! 

كيف ... كيف بريدني أن اتروج غيره ؟ قلت بتحد : 

- انا لا اريد الزواج ! 

فانبرت ليل تقنعي بان الزواج ضروري لان الأطفال 
هم الثي الوحيد الذي يعطي الوجود معى .. 

ضحك زياد وقال : 

- الأطفال ؟ الأطفال اكبر ازعاج في الوجود ... وجود 
الأطفال فناء لوجود الاهل ...! اما الزواج فهو بحد" ذانه 
انتحار ! 

نظرت الي ليل تسألى رألي : 

- انا اعتقد ان الزواج قر لل 

التفت زياد الى ليل وقال هازناً : 


YY 


- ان رم لا تومن الا باب ! لکنها ستفهم في يوم 
من الأيام ان الحب زائل » الحب سخافة ‏ وان الفن وحده 

ضمت ول ارد" . 

انا اعلم ان الفن يخلد ۰ لکن زياد سیقدر يوماً ما » 


ان الفن بلون حب عظم لا یکتمل ... 


¢ 


5 


م يصلي اي خبر من ألفريد في الأيام التالية > فبثت 
اعتقد انه عدل عن المجي . 

اما زياد فقد تأ كدت ی الأسبوع الذي سبق الاعياد » 
انه يتعمد ايذائي » بآرائه وبکلمانه .. 

ولاول مرة ني حياني لم استطع ان انخذ موقفاً حاسماً 
تجاهه » فقد ضیعتی تصرفاته المتناقضة . 

حاولت ان افهم لاذا يريد ان بقنعي بانه لا بحبي » الأنه 
فعلا لا محبي ؟ ام لأنه بي : لكنه لا يريد ان يستسلم 
لطغبان هذا الحب ۰ فيحاربه بكلمات وافعال تجرحي ؟ 


وجرفی ضياعه ۰ فاصبحت نفسيى انعكاس تصرفاته 


17 )۱۵( 


واياي صدی وجوده . 
وصبرت » آملة ان مجد زیاد نفسه » فاجد حینداك نفسی . 
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وذات يوم علمت ان احدى دور السينما تعرض شريطاً 
رائعاً » فقررت ان اشاهده مع زياد » ودخلت غرفي » 
اخابره . 

وول" الحقد في عيي » وزجرت القمة في شفي » 
وفرولك ماع اماف هه عن يدي الحانقة › وتقرقم . 
في سقوطها على الالة الحامدة . 

ولا ... ليس موجوداً ... سافر اليوم الى بيروت . 
سيعود غداً ... » 

كلمات ... 
ورات صوت کیب يول ها الي الأسلاك . 

كيف يسافر زياد بعد ان أخيرني قبل يوم فقط . حين 
طلبت اليه ان يصطحبى الى هناك › انه لا يود مغادرة دمشق ! 

كيف یکذب علي" زياد ؟ كيف لم يتجرأ على الأعتراف 
لي بأنه سيسافر لكنه لا يود اصطحاني ؟ 

كيف لا يفهم ان الكذب سلاح الضعفاء ؟ لاذا لا تقف 
شخصيته سنداً لتصر فاته عوضاً عن ان يتهرب من التصريح 
بارائه ؟ 


۳۳۹ 


الا يملك ثقة بنفسه ؟ هل هو ضعيف الى هذا الحد ؟ 

هل يريد ان ببرهن لي ... ان يذكرني باني امرأة > 
ومعناها في بلدي » انى لا املك حق الندخل في امور الرجل 4 
bas‏ 

او ... هل يريد ان يبرهن لغروره انه ما زال طاثر 
لقا » لا يعرف بحقوق الورود ؟ 

سافر دون ان يخبرني » وسيعود غداً » وسيأني غداً من 
توه الي | انا متأكدة من ذلك . ومن واجى كامرأة » ان 
ارحب به » وأقفل فمي » وكأن شتا م يحدث ! 

اذن ... انا نغمة اضافها الى نغماته » ويتسلى بعزفها 
حين بلذ له ! 

اذن ... الا وتر من اوتار باه بتبدله بآعر جین 
بطیب له ! 

اذن ... انا غصن بفرد عليه الطاثر الستهیر حین بشاء .. 

اذن ... انا لست سوی انی ۲ 

لت ير 

انا الألحان بكل تموجانما ... انا الطبيعة بكل عنفواما ... 
انا الحياة بكل التفاضاما ... 

انا لست انى ! انا انسانه صديقة تريد المشاركة » المشاركة. 
في كل شي" » وال » فلا اريد شيئاً اطلاقاً ... 


میعود اي عدا ... ولکن ... غداً لن اكون بانتظاره ! 


¥ 


وني ساء الغد خابرت ناديا وطلبت منها أن تمر بي » 
كي ارافقها الى النادي » وبقيت في البيت انتظرها . ورن 
جرس اباب » فخرجت من غرفي » اسأل دنا : من القادم » 
واذا بي وجهاً لوجه مع زياد ! 

الله كم انت جميلة ! الى اين ذاهية ؟ 

قلت ببرود : 

كال ههر ها ج 

- وصلت الآن من بيروت ؛ وجشت توأ اليك 7 

أجبته بلهجة لثيمة : 

- الحمد لله على سلامتك ! 

- ماذا بك ؟ ول هذا اللوم ؟ 

لم ارد . 

- اخبريي هل انت غاضبة لاني ذهبت الى بروت ؟ 

انا لا اعاتيك يا زياد ... 

- عاتبي ... انا اكره اللوم . الى اين انت ذاهبة ؟ 

- زياد ... اعتقد انه من الأوفق ان تكون علاقتنا جرد 
صداقة » فالأصدقاء لا يتدخلون في امور بعضهم البعض »> 
وهذا ما تريده انت ... ان حبي يزعجك ؛ وانت لا تفهم 
هن 

انفعل » وقال بپرود لاذع : 

- وانت ؟ هل تفهمین انت اب ؟ الحب نی رأيك ان 
يوضع الرجل في زجاجة تخفينها في جيبك ! انت لا تحاولین 


۳۳۸ 


تفهم حباني ؛ وماذا بها اذا ذهبت الى بیروت ؟ لقد طلب. 
مي في الشركة ان اذهب » وکان الطقس حسناً ... فسافرت . 

- وهل كان يتعبك ان حابرني ؟ 

-لم افكر ني ذلك ... كلها ليلة واراك بعدها . لكنك. 
تثورين وتغضبين ! 

- انا لا اثور ولا أغضب » لكني اعتقد انه من الأوفق. 
ان نظل صديقين . مجرد صداقة .. 

- كما تريدين ! هل انتهيت من نسخ مقطوعي الأخيرة ؟ 

00 Th 

- اذن بن سأمر غداً کے آخذها ... 

وانصرف منزعجاً 20 


جلست في نادي الشرق العب الورق مع بعض الاصدقاء . 

كانت نفسيي #تدمة » وكنت اضحك ضحكة عصبية. 
ترید في نرق اعمائي . وكان تفكيري في زباد بلهني + 
وعنعي عن الانتباه للعبة . 

وتا الى بروت فقط ليكيدني ويبرهن لي انه. 
حر ! لاذا ؟ 

وبين رسوم اوراق اللعب نقشت الاسثلة الكثيرة ؛ هل 
پشکو زياد من عقدة نفسية ؟ هل احب في شبابه امرأة شرقية 


۳۳۹ 


غبية » آسرته ولم ترك له لا" كي يتنفس ؟ حى بات يعتقد 
ان كل امرأة شرقية لا همها سوى خنق الرجل بحصارها » 
وأصبح يتمسك بحريته ويستميت من اجلها ؟ 

اخبرني مرة في الصيف » انه في الاضي البعيد » كان 
یعرف امرأة وعبها » واجا كانت تغار حى من «وسيقاه ٠‏ 
وفنه ! هل هذا منبع تصرفاته الغريبة معي ؟ هل هذا سيب 
اعتقاده بان الفن والحرية متلازمان ؟ انا متأكدة من انه 

افر الى بروت » لا لأن الشركة طلبت منه ذلك » سافر 

م لي بالتدخل في اموره ! 

ولكن لاذا ؟ 

لاذا يعتقد اني اضع الحدود حول حياته » وانا لم اتدخل 
مرة في شوونه الحاصة ؟ ولاذا تظهر نتائج عقدته النفسية 
معي انا ؟ 

وبينما كنت غارقة في افكاري » اذا بصوت يقول : 

الا سمي الثالثة » هل تريدين 
ان تتابعي ؟ 

وسألی احد الاصدقاء ضاحكاً : 

SS 

۷ .. كنت أحلم باثي عالة نفسية عظيمة ! 

وعاد السوال : 

- هل تتابعين © 


fe 


فاقربت مى ناديا » وقالت : 
- هل خسرت ایضاً ؟ سأشارکك ! 
امت . 
- نعم . .. ساتابع . .. والان سأريح ! 
وذكوت ان زياد سترورن غا .. ساحاول مرة اخرى 
أن افهمه » والان يجب ان احصر افكاري في اللعبة . 


# 


في اليوم التالي لازمي هيجاني للفسي . فرحت العب 
مع رائية . وكنت ابدو جد مرحة ولكن ٠‏ الطير برقص 
مذيوحاً م E‏ 

وجاء زياد في المساء » فادخلته دنا غرفة اخى ؛ 

وقف على عتبة الباب حدجي بانظاره و انا ارتدي 
البنطال » واتربع على السجادة » ابي 1 من اوراق 
الب ! رفعت رأمي وقلت : 

- اهلا زياد 

هر رأسه مستتکراً وقال : 

الت طفلة ...! 

ضحکت : 

- وانت استاذي ... الكبير ... 

عل هن كل اسر ۴ ۲ 


انتصبت واقفة دون ان ارد . وخرجت الى القاعة احمل 


۳۱۳۱ 


الأوراق . تبعي ... جدباً : وجلس يلقي نظرة على النوتات. 
اش ولد ۱ 

- زياد ... ان هذا المقطع لا يعجبي . 

قال متحلباً : 

- انت دائماً تنتقدين ! وهل تفهمین انت الوسیقا ؟ 

- لا ... انا جاهلة بالتأليف + ولکنی کمستمعة عادية 
اعقد انك عب ان تفر هه ار ... هنا ... ان حا 
نجرح سمعي ولا نتناسب وبقية اللحن ... على کل حال هذا 
رأ ... وطعاً رآي لا قبمة له فانا تلمبلتك با استاذ ... 

ظل يتأملى » ثم طوی الأوراق ووضعها في جیبه . 

- لا دك انك طنلة ! 

وتابع بلهجة هادئة : 

ی نیک ل الجر 
ستفهمين حي لك ؟ مى ستفهمین ان اجب لیس في 
يكل ۳۷ ۰ واقوم « سيرناد » نحت نافذتك . 
تفهمن ان الب لا بقدر بعدد الخاپرات افاتفية الی, 
افتحها لك ! انا لا افهم | الب مکنا ای یت | 
افهميي 00 يبزعجي جد الازعاج ان اعطي تقاربر عن 
تصرفایي ؛ انا احبك ... ولکن لا تحاولي ان تضعی حدوداً 

كان يتكلم » وکنت احاول ان اقارن بین کلماته 
وتصرفاني : أانا اضع حدوداً حول حياته اذا طلبت منه 


۳۳ 


الآ یکذب على" ؟ وما هو هذا الحب العميق الذي لا يريد 
ان بينيه على التفاهم والصداقة ؟ 

حب عميق ! 

ان هذا الحب العميق يقتلي لاني اتقاسمه مع اثاث يبته ! 
أفلا بحب زياد مقعده حباً عميقاً ؟ لقد رفض ان ییعه في. 
الاسبوع الماضي لانه متعلق به ! وخزانته ... ومکتبته . 

وفنجان قهوته الكبير ! 

انه لا يشرب القهوة الا بهذا الفنجان » ولا بسمح له 


- انت لا تطاقين ... اذا لم اخابرك كل يوم فافا لا 
احبك : واذا كنت تعباً : فانا لا احبك ... واذا سافرت. 
الى بروت لليلة واحدة فانا لا احبك ... وتقولين إنك. 
تفهمين اخب ! 

فكرت » 

قد اكون انا خطلة ؛ رعا انا فعلا" لا افهم زياد ... رعا 
هو بحبي ۰ على طريقته الخاصة ۰ ربا الرجل في سن 
الأربعين يحب ذه الصورة . 

- انا احبك كثيراً يا رم ... واريدك ان تفهمى ذلك .. 

سألته وانا احاول ان بدو می غير مکار ل 

هل تسهر معي الليلة ؟ 5 


۳۳ 


نرد د فلا : 

- لست ادري ... هل تودین ذلك ؟ 

یت صامتة » فقال ٠‏ . 

- سنسهر معاً مساء الغد في مطعم الک انوفا 

- غداً ؟ آه غداً ... ليلة عيد البلاد 

وتذكرت اننا منذ اسابيع قررنا ذلك » وتابع : 

- اعتقد انه من الأوفق اذن ان انام باكراً الليلة . واا 
أشعر بقل في رأمي ... ما رأيك ؟ 

م ال : ۱ 

.كما ترید ... اما انا فقد اسهر بي نادي الشرق 

نیت لو يقول » لو يأمرني ان ابقى نيبتي » لو بشعرني 
دسيطرته » لکنه قال بغير اکتر ات : 

لا ام الل فک زر 


۳۱۳۵ 


۷ 


في نادي الشرق ... 

أحاطتى نظرات النساء الفاحصة ... الناقدة ... وعیون 
هرچال اللتهمة ... ۱ 
واقترب احدهم من طولتنا » والقى بالسلام على ادیا + 
وچلس الى جانی وقال : 

- انت کل بوم اجمل من الوم الى سبه ... 

ثم اردف همسا : 

- اليس من الحرام ان تحب فتاة مثلك رجلا واحداً ؟ 

شعرت برخصه ... وباشمثراز ! والتفت حلا الى السيدة 
الي سألتي اذا كنت ارید لعب الورق واجبتها : 

+ بكل سرور ... © واشمت ناديا . 


¥ 


وقفت + وسرت و غرفة اللعب ؛ وانا اشعر بان 
نظرات حاقدة نذيل مشيي . طبعا : « اليس من ارام 
ان تلعب بالورق فتاة مثلى » وتترك رجلا جائعاً بجر وحده 
تصربحه الرخیص ؟ » 


جلست وراء الطاولة + وأخذت العب بصورة «اتوماتیکية» ء 
م انتبه مطلقاً لأورائي > بل صببت کل اهتمامي في مراقبة 
الأصابع الطويلة الصفراء » وهي تمتد ... حذرة خائفة .. 
فونه ب عل ات ره وا ارت را 
بالسم ؛ تعقص الأوراق > وتحاول التهام الأموال المتراكمة » 
المغرية .. 

م ترند" خائبة ... 

فیتسرب الاصفرار والامتقاع الى الاذر ع © ليكسو 
الوجوه القاقة . 

وابتسامة الطمع الشرهة ۰ تتمايل على وجه واحد هن 
اللاعبین : الرابح » م ت رکه : لنستولي على شغي آخر . 

وهكذا من وجه الى وجه ؛ والأصابع الصفراء تمتد 
دائماً مرتجفة ... وتعود خائية .. 


شعرت بعلل وبثي من ا وف ۰ واحذت #يلي یل 
7 الأصابع ما قاله لي زياد منذ اسابيع : 
+ کنت اومن عواهيك ... کنت الق بانك ستعبحین 


۳۳۹ 


شاعرة كبيرة ۰ واكنك تضیعین اوقاتك باللهو ... باشياء 
تافهة » انك ین آمالي ... » 

وأفت من تأملائي على صوت احدهم پسأل : 

- : هل ناعب دوراً ثانا ...؟ ۶ 

لا ... لا ... انا لا ارید ان اضیع اوقالي باللهو . ارید 
ان اعود الى بيي ... اريد ان اكتب ... سأبرهن ارياد اني 
قادرة ... قادرة ... قادرة .. 

اعتذرت شاكرة » وانجهت نو الباب . 

وعلى مدخل النادي التقيت بالاستاذ «روان » وكنت اعرفه 
منذ زهن بعيد وقد كان صديق والدي . 

مد" يده وصافحی : 

- اهلا ... يا اهلا بك ... هل انت ذاهبة الى ات ؟ 

5 نعم ... وانت ؟ 

- جثت الان الى النادي » ولو عرفت انك هنا لاتيت 
ند بدء السهرة . 

حدقت الى وجهه + كنت في الماضى أراه كثيراً عند والدي 
ولكني ۸ اکن اشعر بوجوده ؛ والآن أتنبه فجأة على جمال 

- لاذا تنظرين الي هكذا ؟ 

احمرت وجنتاي » وتمتمت : 

- عفواً ... لم ارك منذ زمن بعيد 0 

قال بصوت هادی رزين : 


۳۳۲ 


- انا دائماً أراك يا ريم ... واتتبع اخبارك ... هل 
تأمريني بخدمة ؟ هل تريدين ان اوصلك الى البيت ؟ 
بت شکرا نی سارن ها 


فکرت » وانا اخرج من النادي ۰ انه قد يسرني اله 
اجلس مع مروان بضع لظات تدرا تست ؛ انا » ککل 
کائن بشري »2 معرضة دائماً للاغراء ! ولکن هنا » في 
هذه الحالات بالذات » نظهر قوة الانسان الذي بصمد م 
فلا بیع شخصيته بنظرة ثاقبة فانتة » او ببضع کلمات 
دافئات ... 

م » جرد وجودي مع شخص يعجبي ۰ يبعدني خطوة 
عن طيف زياد » وانا اريد ان ابقى متلاشية في طليفه . 

ان زياد نام الآن . ۱ 

كم وددت لو أراه » فأخبره » مستجدية كم انا بحاجة 
اليه » ليحميي من النظرات اللتهمة ... من الأصوات المادئة 
الرزينة ... ومن الأصابع الصفراء ... 

كم انا بحاجة اليه ليقول لي اني جميلة ۰ وانه يريد اله 
يحافظ على جمالي له ... فيحيطه باسوار غيرته .. 

ولكنه تعب ونام وقد ازعجه لو مررت به . 

وكالعادة » قدت سيارتي » واخذت الطريق الذي يمر 
من امام متزله . كان دائماً لد لي ان امر امام منزله حی 
لو كان هو » الى جاني ني السيارة . 


زيرف 


وفجاة » بلمت سياري بقلمي ! 

اين سبارته ۲ 

پا تنام کل ليلة هنا » امام الرصيف ... لا بد ان زياد 
قد خرج من البيت . واول فكرة تبادرت الى ذهي هي 
انه قد ذهب الى بيت اخته » او الى بيت بعض اقربائه . 

اذن لقد شني من الم رأسه وأستطيع ان آراه دوف ان 
ازعجه ! يا المي كم اود" رؤيته ... ستسره المناجأة حثماً . 
كم اود" ان أراه لأخبره فقط انى احبه ... 

كيف أفهمه اني بحاجة ملحة الى عطفه وحبه ورعابته ؟ 
يحب ان أراه الآن » لارنمي بين ذراعيه » لأبكى على كتفه » 

وأشعر بنفسي صغيرة » طفلة » في احضانه ... هل انتظره 

امام بيته حى يعود من سهرته ؟ هل اعود الى بيي . .. واخابره ؟ 

وقدت سیاريي 4 وقلق الفرح 4 وتساول الانتظار علان 
وصلت الى منتصف الشارع لا. ان استطیع ان 
اذهب الى بيي دون أن ارى زياد ان دخول يني بتي . 
سأعود اليه » سأنتظره امام بیته » مجرد رویته يشعرني بأمان .. 
انا خائفة ... يحب أن آراه . ا 
وماذا با اذا ذهب الى بيروت دون علمي . .. ماذا بها .. 
ماذا ما ؟ 

وکنت غارقة في حديي مع نفسي » واذا بانظاري 
تتسمر على سيارة صغيرة رابضة هناك قرب الرصيف في 


۲۳۹ 


شارع الصالحية . 

عجبت ... ماذا پفعل هنا زياد ؟ 

ماذا پوجد في هذا الشارع سوی علب الیل وبعض 
الطاعم ؟ ولکن زياد لا برتاد هذه الأمكنة : ربا اخوه 
او احد اصدقائه قد دعاه الى هنا ... 

وراحت عبونی تبحث في العناوین الضاءة » علها تکتشف 
فيها اء . 

وصفقت آهدايي لعنوان « الكزانوفا » » وشعرت 
بسرور + سآن غداً مع زياد الى هنا ؛ لقد اخبرونا أنه 
مطعم جميل > وقد رفض زياد ان يرافق أخاه اليه » قائلا” 
له يزيك أل بسهر افيه لاول مرة فى ... 

واتسمت ؛ كيف اعتقدت ان زياد لا يحبى ؟ 

وفجأة ... 1 

جمدت الابسا.ة على شناهي » واتسعت عيوني » 
وصعقت ... مذعورة ! 

كان زياد بخرح من المطعم ذاته » ول يكن الى جانبه اخوه » 
ولا صلیق من اصدقائه ... بل فتاة جميلة لا اعرفها ... 

نعم ... كان الى جانبه وجه" جديد ! 

امتقع حبن شاهد سيارتي » م اقترب » وانحى على 
الثافلة » وقال يصوت خافت : 

كاهلا ... انت هنا ؟ 

لست ادري حى الان كيف استطعت ان احتفظ 


۱1۰ 


باإشامى ... وهدوئی ۰ وقلت : 
انق عائدة من نادي الشرق » ما هذه ا 
قال متعجباً : 
- لكنك «بكرة ... الساعة الحادية عشرة والنصف .. 
هل تريدين ان اعر فك بالا سة ؟ 
قلت سذرية 
ع ادا اهر لت و 
ناداها .. 
فتبخرد؛ صوبي ... وانحنت بدورها على النافذة . قال » 
وخيل الي ان صوته غدا شريطاً شاحباً : 
ا هد را ریا وه م 
من اول لمحة نا کدت اما حلوة . قلت ببساطة تامة : 
- اهلا وسهلا" ... لقد سمعت بانك جميلة » ولكنك 
اجمل ما وصفوا . 
رفرفت أهدابها بصورة مصطنعة » وهزت رأسها بغنج ٠‏ 
فتطايرت خصلات شعرها القليل » وجاءت ابتسامة مدروسة 
تشد شفتیها الحميلتين » وقالت بصوف حاد رفيع » زعزع 
نی باته غزور الثناء : 
د O E‏ 
تابعت بصورة طبيعية جداً : 
- هل تسمحان بان اوصلكما ؟ 
أجاب زياد : 
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- سيارني معي يا ريم ... 

- اذن ... تصبحان على خير ... 

وابتعدت . 

وحالا .. 

اهارت اعصابي ... شعرت بالدنيا كلها تدور ... تدور .... 
امامي » وشخصت عيوني » ول استطع ان اجوفا عن هذا 
الدوار الأسود المخيف ... 

واخذت ساقاي ترنجفان بصورة هستيرية » حى ان 
سيارني صارت تقفز قفزات غير منتظمة ... وكنت عاجزة 
عن بلمها ! ۱ 

لم استطع ان ابكي ... م استطع ان افکر ... بل كنت 
احمل بصورة طوعية ارنجاف جسدي كله » واتأم من 
تفجر ذراني > اسى ومرارة . 

وددت لو الى مت ... مت في تلك اللحظة . 

٠ لاس‎ 

لن اعود الى بیی ! سأذهب ... سأذهب ... لست 
زوق ا ا مر ی ام ةر سا 
عن هذا الدوار الذي يكاد يبتلعي : 

سأذهب ا لكو CAs‏ 

هل اعود الى هذا الرجل الرخيص في النادي » لاهمس 
ف اذنه بدوري + انه على حت » وانه من الحرام ان تحب 
فتاة ... رجلا واحداً ؟ 


4۲ 


این مروان ؟ لاذا لم ابق معه ؟ انا لست قوية » بل غبية 
لاني صمدت امام اغرائه ! هل اذهب اليه الان لارمي 
بين ذراعيه ... سکری ... ممورة ؟ 

ما همه اذا كان سكري بالحمر ... ام بالأم ؟ 

الى اين اذهب ۴ وقد سدات الأبواب في وجهی » 
وازدرد كل آمالي ۰ هذا الدوار الأسود الخین ؟ ۱ 

لا ... لن اعود الى البيت ... يحب ان اهرب ... 

وادت المقود » وبصورة لا شعورية » عدت ي الطريق, 
نفسه . وحين وصلت الى مفرق شارع بيروت اذا بسيارة 
نتيعي ... تقعرب مي ... تلامس سيارتي ؛ خففت السرعة 4 
واذا برأس زياد بطل من النافذة ويسأل بصورة طبيعية : 

- الى اين ذاهبة من هنا ؟ 

جاءني صوته بعيداً ... بعيداً ... من وراء القبور ... 

فحملقت به ؛ لم ار تقاطيع وجهه ! ابن زياد الذي كان 
يحميى ؟ هذا الرجل غريب ... لماذا احدثه ؟ اين زياد 
القدبم ... كي اهرب اليه من هذا الرجل ؟ 

وتعجب من تعابير وجهي الغريبة الروعة » فاعاد سواله : 

- ريم تمهل ... الى اين ذاهبة ؟ 

اجبت بصوت مثلج : 

لست ادري ... 

فهم ... فائقلبت سحتته وقال : 

- انتظري ... انتظري لحظة ... 


ردق 


واوقف سیارته الى جانب الرصیف ‏ ورأيته يسرع صوبي ۾ 

ماذا انتظرته ؟ لاذا ‏ اهرب ؟ 

الاني ضعيفة ؟ الاني كنت متلفة الأعصاب : وبحاجة 
الى احد يأمرني فاتبعه دون ادنى مقاومة ...؟ 

الانی فهمت انى لن اجد الدواء » الا ني سبب الداء ذاته ؟ 

ام لاني اردت أن اقنع نفسي بان زياد الذي احب ليس 
زياد الذي شاهدت هذه الليلة ؟ 

لاذا انتظرته ؟ لست ادري ... 

وفتح الباب الأمامي ... وكان الى جاني : 

- ماذا بك پا رم ؟ 

حسمت الوعة في وجهي »2 ول يسعي الا ان اقول : 

اهکذا ... اهکذا ... با زياد ... 

هاذا بك پا رم ...؟ 

ورحت اهز رأمي والحسرة تقطع صوتي ... : 

اهكذا ... اهكذا ...؟ 

- ماذا ؟ قولي ماذا بك ؟ ريم ... قولي ما بك ؟ 

- كذبت على ... لاذا ... لاذا يا زياد ؟ ناذا كنيت 
علي" ؟ ناذا لم تبرني ؟ لماذا كنت تمثل طيلة هذه الأيام ؟ 
اذا ؟ ناذا با زياد ؟ 

كانت مجى آسفة لا معاتبة » وكان ينظر الي مرتاعاً ... 
فال ستاك : 

- ريم ... رم ... انا لم اکنب عليك ... هل أزعجك 
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انك شاهدتی مع سوزان ؟ هل ازعجك ذلك ؟ 
- ليتي مت قبل ان أراك تدوس حبنا ... ليت الأرض 
ابتلعتي يا زياد .. 


كان صولي بكي ... كانت کلماني تبکی ...كان وجودي. 
بکی ... لذلك حجلت عيولي من تفاهة دموعها ... فجفت ! 


- ليتى .ت قبل ان أراك تقتلى هذا الب الذي سقيته 
من آي ... 

اختلجت عيناه » و دج صوته : 

۳ ارجوك ريم ... حبيبي .الا تقولي هذه الكلمات 
اللي" ... كانت تنتظرني ۰ وطلبت مني ان آرافقها الى الطعم 
لاما لا تود ولوجه عفردها ولا تعرف هنا احداً غيري ... 
صلفيي ... لم اكذب عليك ... لم اکن ادري اما ئي انتظاري.. 
هل تريدين ان نذهب اليها الآن ونسأها ؟ والله يا رم ... لم 
اق ر اني قد اسي اليك ... ريم صدقيي ... كيف ابرهن 
فغ عن ذلك ؟ هل تريدينى ان استقيل غدأ من الشركة ؟ 

جمجمت بسخرية حزینه : 

- وما الفائدة الآن ما دام حبنا قد وی ؟ 

- ريم ... اتوسل اليك ... استمعي الي ... لقد اعتبرت 
الحادثة طبيعية جداً » ول ادر اني قد اذيك ... اما الآن 
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غانا اعتذر ... انا فعلا" اعتثر ... رم ... ريم .. 

م افهم ما كان یقول ... ومرت لحظات ثقيلة ... بطيئة » 
وانا في شبه غيبوبة » اقود سبارتي على غير هدی . 

كانت الدنيا باكملها قصوراً تتحطم فوق رأسي ٠‏ وكان 
الوجود دواراً بحملي ... بدوخي ... برهقي ... ونی 3 
بای ان بفنيي . 

وكان زياد يجميع الطرق باول ان تفر حنی اني رأيت 
دموعاً تتحدار من عينيه » لکنه كان کشخص غریب بتحد ث 
عن ميت عزیز ... شخص غریب لا اکرهه ۰ ولکن ... 
هل كان بامکانه ان يرد لي الشخص الذي مات ؟ هل كان 
بامكانه ان يصلح الكأس الثميئة الي هشم ؟ 

لم اشعر بنقمة عليه ... لم اشعر بغضب ... كنت فقط 
حزينة ... حزينة ... حزينة الى درجة اللحمود . 

حزينة لاني فقدت شيئاً في اعماني ... شيئاً بريئاً طاهراً 
قد أسميه اا » وطفولة . 


وشعرت فجأة باني کات ۳ واصحت هرمة 5 


رم ... يجب أن تعودي الى البيت ... جب دم 3 
ارجوك 525 قاربت الساعة الثانية والتصف وانت تعبة 5 
- ساوصلك إلى سيارتك 


كات 
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- وعاذا اهمك انا + 

- رم ... لا تكولي مجنونة ... ساذهب معك واطمئن 
على انك في بيتك ثم اعود ... 

وک و 

واوقفت سبارني قرب سيارته » فترل وهو برد د باصرار : 
١‏ ساتبعك كي انا کد من انك وصلت .. 

فكرت الا اعود الى بيي ... ولکن ۸ لا 

وماذا أجي من المرب ما دمت لا استطيع المرب من 
E‏ 1 

وعدت > وي عیولي انقاض نظرات شباب ... 


# 


منذ الساعة الثامنة صباحاً كان زياد عندي . قال ضاحكاً : 

- ان صباحك اجمل صباح في الدنيا ... لم اذهب الى 
الشركة البوم كي أقضي يومي كله معك ... 

سخرت في اعماني من كلماته ! هل بعتبر محيئه ال" 
تضحية كبرى ؟ 

- انا تحت تصرفك ... مربي ما تشائين ... وأنفذ ... 

لم اقل شيئاً » وماذا اقول لهذا الرجل ؟ وهو يعتبر المرأة 
دمية من « عجين ٩‏ » بوذا » برميها ؛ فيمحو معالها .. 
م بقليل من الحهد ۰ بعيدها الى شكلها الاول ! 

إنه لا يفهم ان نفسبي كإناء من « الكريستال » الرقيق › 
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تکفبه نقرة" جافة كي ينصدع الى الابد ... لا ... انه لا بفهم 
ان جهود حياته با کملها لن تعيد الاناء الى نقائه الاصلى ! 

هي عندي طيلة النهار يحدئني » بحاول ان يكون مرح 
بحاول ان يظهر لي حبه ! لكني ني اليوم كنت بحاجة الى 
شى واحد : ما عاد علکه : الشعور بانى ربيبته الصغيرة ... 
الشعور محمايته ! ش 

لم بعد زياد ذلك الانسان الذي كنت اركض اليه لاختی" 
من الدنيا ... من الامطار ... من الوحدة . 

کان معي » محدڻي » بدعي حي ؛ لكني لأول مرة » 
وانا معه : شعرت بنفسى ... وحيلة ...! 


وني الساء ذهب. الى بيته ليغيئر ملابسه + ومع اني اخبرته 
اني لن اسهر هذه الليلة : الا انه اصر على ان يبقى معي ! 

فقررت ان نبقى ي البيت . 

ببست وبي الأسود ۰ وكان شحوبي يضفي على وجهي 
النحيل نا حزیناً رقراقاً » وكانت عيناي الذابلتان تلمعان 
خلف الدموع المكبوتة » وتبدوان اکبر ما هما ... 

تأملت نفسی ني المرآة » وشعرت مزن ... 

ان هذا الشباب ؟ لمن اعتي بنفسي ؟ الحمال! بستطیب 
الرفاهية » ویتطلب العزة وبستحق السجود » وان افي شبابي. 
مع رجل لا بقدره ... ولا يقدرلي ... 


+ 
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حاولت طوال السهرة ان اكون مرحة » ان اتنابى ... 
ونجحت نوعاً ما ؛ ولکی ... حين اقرب مي ... وامسك 
بيدي ... وقبلها ... ثم احتواني ؛ فجأة » بين ذراعيه .ز. 
شعرت باتزعاج ! شعرت بنفسي مبتذلة ... رخيصة ۲ 

لان لا لت ا عرف حن اه 

كان حينا ١‏ سمفولية » جميلة لا تکتمل الا بالتحام, 
مقطعيها ... اما الآن ... فلالحان الناشزة فد دمرت. 
السمفونية . واصبحنا ... غريبين ! 

فرت من بين ذراعيه » وعدت الى الوراء وانا اقول, 
بذعر : 

زاك وو زياف , 

- يا ريم ... اما رضيت بعد ؟ انت تحملین الأو 
اکر ما حب 

- لا با زياد ... شي" قد تحطم في داخلي .. 

عا الك ۲ 

- ليس هذا مهما ... پل احبك ... ولكن ... اصبع, 
شي يبعدك عي ... هاوية تفرق بيننا ... 

سال يط 2 

- هل ... هل تريديني ان انصرف ؟ 

هززت رأمي ایا ... 

اف کار رم دفعة واحدة » واشعل لفافة وحاول. 


ان يحرق انزعاجه مع التبغ » لکن وجهه ظل ممتقعاً تعبس, 


«۹ 


في تفاطیعه الرارة والحقد » وغمغم بلوم : 
- لم تفهميي للاسف ... ظنتك ستصرفین على غير 
تریدین ان نقطع علاقتنا ... على كل حال انا لا الومك ... 


www.ibtesama.com 
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فترج روحي احيانا بأنغام العذاب ۰ فتصبح نا بائساً 
پتطایر في فضاء البيت » يسكب في كل ركن فيه جوا › 
عادثاً حزياً o‏ لم باحئاً بين الحروف ۰ عن ذراع 
رووف » يرتمي عليها ... باعياء ... 
تمتص جراحي ... 

خانتي الحروف لاما لم تثق بحبي ها ... وفي الحقيقة هل 
احببتها انا كما يحب ؟ ألم آهملها من اجل زياد ؟ ألم اسخرها 
جميعها للخدمته ؟ ألم انثرها كلها جوم في سماء عينيه ؟ 

لا ...لم احب الحروف ... ول ارعها ...! لو احببتها 
لا سمحت لزياد بان يطفى بريقها ... لو احببتها ‏ لما 
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وتضایقت من وحدني » مع اني كنت ادري ان زياد 
سبأني الي في الساء مع بعض الاصلقاء ۰ وکان قد تواعد 
معهم منذ اسبوع على زيارتي » وكنت اعرف انه لن بتجرأ 
فيتخلف عن الوعد ... 

لكن فكرة مجيئه هذه الرة لم تعطر يومي ۰ فصرت. 
أروح واجي في البيت » ارحب بكل طيف زائر ... 

وانتفضت من الفرح حين دلفت ليلى الى غرفي وهي 
تقول : 

- لقد قابلت ناديا في الطريق وقالت اما ستمر بك بعل 
ناديا .. 

احسست بشوق عميق اليها ... وكأني لم ارها منذ سنين 
وتذكرت جملتها : « في ظروفك الخالية انت لا تفكرين 

کیف ا ؟ کیف نسیت نبا صديقة امي ر 
تحمل في نفسها کل الأخلاص للغالية الى ترکتی منذ سنین ؟ 
كيف نسیت الها كانت دائماً الى جاني » في احلك أبام بأمي 

قالت ليل : 

- ان شكلك اليوم يدل على انك شاعرة ... هذه الابتسامة 
لتائبة الحزينة على شفتيك ... وهذا الشرود في عينيك ..: 
وبالمناسبة » لقد رأيت زياد ايضاً » وقال انه سيأتي في الساء ..2 


ومن الغریب ان شکله كان شابه شکلك الآن ... فالضیاع 
الحزين اليائس كان يبدو في عينيه ؛ 

وضحکت وهي تتابع : 

- اتعلمين ... لقد ذكرني منظره اليوم بابن جارتنا 
الصغر ... حين نومه ۳ 

دهشت من ملاحظتها » وحملتي کلمامما الى ليلة البارحة » 
حين جلست انظر الى البعيد » وجلس هو بالقرب مني على 
ليران پقول بطفولة : ۱ 

« اعلريي ... اذا اتيت ذنباً ... اعذريي ... ۸ يخطر 
ببالي ان ذلك قد بوذيك ... » 

كيف انقم على زياد ؟ 

كيف لا اعذر طفلا" يتوب عن ذنبه » بل لا يدري اصلا" 
اله قد اتی ذناً ؟ كيف لا اصفح عن طفل يصفعي لامالا 
وهو لا يدري أن بده الصغيرة توجع عبولي ؟ 

وجاءت ناديا » فركضت اعانتها : 

- ما سیب هذا الحب الفجائي با ريم ؟ 

ضیعکت + 

- انا احبك دائماً ... اما شوق فهو خط بياني ترسمه 
اروف حولي الور قن خالل E‏ أن 
مشتاقة اليك ... 

التفتت الي ليل وقالت : 

- ما هذه الحمل المندسية ؟ حدیثك بحاجة الى ترجمان ! 
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حدفتي ناديا ثم هزت رأسها : 

- ماذا في الحو ؟ شوقك الي" لا بد ان له سباً ! هل 
از عجك احد هم ؟ 

تأملت وجهها امادی الحميل وعينيها الدعجاوتین البللتین 
دائماً : 

- لم بزعجي احد ... با ناديا ... ولکن ... لكني 
حزينة » لاني فقدت شعوراً جمیلا ... شعوراً بحماية 
رجل ... 
استتکرت کلمايي » ساخرة : 

- ارجوك رم ... ارجوك لا تتكلمي عن هذه العواطف 
البدائية ۱ هل تشعر فتاة ذكية ۰ ملقفة » بأنها محناجة الى 
حماية رجل ؟ ما هذا الکلام ؟ 

فانبرت ليل تدافع عن وجهة نظري : 

- ولکن المرأة كي تحب رجلا » يحب ان یکون عندها 
شعور بأنه يحميها ... 

- هذا خطأ ! الحب الصحيح بقوم على التفاهم » على 
ال لف » ولا بمكن ان نبنيه على الضعف ! 

- ولكن المرأة ضعيفة يا ناديا 

- ابداً ... المرأة الشرقية ضعيفة لاما ما زالت تن نحت 
سلاسل القيود الثقيلة ... لها كسلى ؛ لا تتجرأ بمفردها على 
شق" طريقها في الحياة ... نعم انها كسلى ! انها مشي وراء 
الرجل تتسر بظله للتهرب من اببة مشا کل الحياة عفر دها ... 
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لا ... ارجوك ريم ... هذا ضعف ... العدام شخصية ..: 

تمسكت باراء ناديا ؛ 

هل انا اپرب من مجابهة مشاکل الحياة ؟ 

نعم ... انا مرب من کل شي » انا احاف کل شي ... 
انا لا استطيع حى ان اكتب الشعر وانا بعيدة عن زياد » 
لاني اخاف الوحدة » لاني اخاف الفراغ » لاني ل افهم ... 
لا افهم معى الوجود . 

نعم هذا ضعف ! اذا لا أكون شخصبي بنفسي .عوضاً 
عن ان تكون حيائي انعكاساً لأشعة عبونه ؟ 

اذا لا املا وجودي بطيفه عوضاً عن. أن بنلاشی 
وجودي لي وجوده ؟ 

لاذا لا اجد سعادثي في افكاري عوضاً عن ان نكون 
سعادني على شفتيه ؟ 

نعم ... هذا الشعور بالحماية بدائي ... انه تلاشي الشخصية! 

ومع ان النتيجة الي توصلت البها ليست لصالحي » إلا 
اني شعرت براحة : انا لست بحاجة الى الشعور محمابة زياد 
كي اجه ! 

قالت ليل فجأة : 

- ريم ... اسمعي ۵ اللباع ۳ 

فهمت اما مقطوعة لزیاد » وشعرت بارئباك ؛ كنت 
لا احب ان تأني على ذكره امام ناديا وهي لا ته + لكني 
قلت بصورة جعلتها طببعية : 


- الما القطوعة الاخبرة » وهی رائعة ... عدا مقطاً 
لا يعجبي . 

وانصتنا الى الألحان البديعة الي اعرف . وفجأة احمرت 
وجتتاي وبرقت عيوني » وسألت ليى : 

ای ۲ لا بعجيك ؟ كلها رائعة 

۳ 

دملمثب : 

واشسمت محنان 4 أن زياد ككل مرة ی الاضی قل 
غير القطع الذي لم احب . 


وصل زياد قبل الاصدقاء » ودخل شارداً ... ناما ... 
فاستقباته ضاحكة : 

- اهلا زياد ... 

هر رأسه بفتور میا نحيي ٠‏ م سأل ناقماً : 

- الم يتوا بعد ؟ 

- مپأتون بعد قليل ... 

-. ولاذا تأخروا ؟ 

- وهل بوذيك تأخرهم ی 
بضع لحنلات ؟ 

- ولاذا ابقی معك بضع لحلات ؟ 

- لسبب بسیط جداً » وهو انه پلذ لي انا ان ابقى معك .. 


زر 


قال بلهجة طفل حارد : 

لا وا هنا غير صحيح ... لقد قلت ان شيئاً أصبح 
يبعدك عي ... فلم التمثيل ؟ 

ما اردت ان اضعف فقلت مو كدة : 

-. فعلا" ... اصبح شي يبعدك عي . 

اخل يروح ويحي مستاء ... وجلست انا آراقه + قال 
متذمراً : 

- لقد تأخروا وف 

ولول ؟ 

- أن انتظرهم سوی بضع لحظات واذا لم بأتوا فسأنصرف .. 

سالت برود : 

- هل عكني ان افهم لاذا حقد ؟ 

- انا لست حاقداً ... لکن ... يحب ان انصرف فلدي 
بعض الاشغال ... 

فهمت اله یکذب . 

ونكت ای قور اجه بقل اتروع ری م فان 
عادية . ظننتك متحررة ... ظننتك تختلفين عن سائر النساء ..! 
لا ... كلكن نساء والغيرة تقتلكن ! 

م تجرحي کلمانه بل اثارت ي ؛ وتابع : 

- نعم ... نسیت انك فتاة شرقية ! 

فتاة شرقية ؟ ما هذا المنطق ؟ وهل المرأة الشرقية وحدها 


)۱۳( رک 


تشعر بالكرامة ؟ وهل الشعور بالکرامة عیب؟ وهل بريدني 
ان اکون كهولاء الفتيات الرخیصات الكثيرات الوا 
تعرف ببن في اوروبا » واللواتي كن مثله : یعتبرن الحب 
هواً ومادة ۲ قلت منفعلة : 

- نعم انا شرقية ... انا فخور بكوني شرقية ... 

قاطعي : 

- نعم شرقية ... ككل نسائنا الشرقیات ... تعمي 
عيونهن الغيرة ! 

- انا لا اغار ولكني احب الصراحة واكره الكذب ..م 

لا نحاولي تبرير غيرنك ! انت تغارين ... تغارين 
من خيالك ... انا اعرفك تماماً الآن . 

يعرفي ! ليته كان يعرفي ... ليته فهم ان سهرته مع 
سوزان جعلتی اشعر يحزن لا بغيرة ... ليته عرف ان نفسي 
اصبحت كثيبة لا اقمة . ۱ 

aE 

هل یعتقد اني اغار من سوزان او احسدها او انقم علیها ؟ 

هل یعرف ان الغيرة بمفهومي هي الاشمتراز من نونة 
ناشزة في مقطوعة رائعة » ثم الاسف على هذه القطوعة ؟ 

هل باستطاعته ان بقدر ان كلمة كذب بالسبة الي 
خيانة » لأننی اعتبرها تفعيلة خاطئة تكسّر ابيات حى ؟ 

۱ ini 


- نعم ... مبعث كل تصرفاتك الغيرة 


۲ ۵ ۸ 


- انا ككل النساء » بل اسوأ من جمیع النساء . 
اغار ... اغار كثيراً . 

- اعرف ذلك ! انت لا تریدین مرافقي الى بیروت 
الا اراقبي ... انت لا تابريتي الا لتأكدي من اٺي ف 
البيت ... انت لا تودين ان و معي وتبقي معي الا 


لي كل وقي ا ي نفس 


ذهلت ! 
اهكذا اذن يفهم حي الكبير ؟ ان هذا الرجل مريض 
شپاً : مریض .. .. لاشك الآن » ان غيرة 


امرأة شرقية 5 لاني 11 کرت ي نفسه هذه العقدة 
لقبيحة ... اه يبين حي ... هذا الب الذي اضحي من 
اجله ياي ۰ وبخفض من قيمته ... ويعتبره : غيرة ! 
اله مريض ... 

شعرت بالامی عزقی » ومددت يدي بعصبية آخذ 
لفافة ۰ فصدت تشه راربا ۱ 

وعلی صوت ارتطامها بالأرض تتبهت ۰ فجاة » لهجة 
جدالنا ؛ 

اين ذلك العطف الذي كان 83 من کل كلمة تقولا ؟ 
اين ذاك التفاهم الذي كان يغزل اجواءنا ؟ اين ذلك الفنان 
النبيل » وتلك الفتاة المتفانية اللذان كانا يتلاشيان في خيال 


واحد ؟ 


نحن الان لسنا سوی شخصين عاديين : رجل وامرأة ! 
ررجل ضعیف ۰ یصیح الجوع في عبنیه ! وامرأة تافهة نحقد 
:وتعاتب وتلوم ! 

وشعرت بنفسيي كلها تنتفض ؛ كيف ندهورنا الى هذا 
المستوى ؟ انا اللوم ... فزياد مريض » وضعيف . 

لقد اساء التصرف معى » وحقدت . ولكن هل من 
القوة ان احقد ؟ كل امرأة تحقد » والقلب الكبير » القلب 

البيل وحده يسامح ... والعفو اقسى على المذنب من 
العقاب : 

وفوراً » اثقليت نفسبي وشعرت بحاجة الى الضحك » 
ضحك على انفسنا . قلت : 

- زياد ... ارجوك افهمي . 

- ماذا افهم ؟ انك تريدين الا اتحدث مطلقاً مع فتاة 

فيرك ؟ ان من واجمي ان اغمض عيوني حين تمر فتاة امامي ؟ 

ابتسمت بهدوء : 

- يا سيدي ... انا لم ولن اطلب منك ان نجاي سوزان 
او غيرها ... انا لا اطلب شیا سوى ان تكون صادقاً معي .. 

صرخ محتجاً : 

- الم اكلب عليك .... مى تفهمين ذلك ... ١‏ 

فاطعته : 

- لننس هذا الوضوع ... .. اقرب مي ی ؛ ارید ان اقول 
للك شیثاً .. 


۳۹۰ 


نظر إلي متعجباً » متسائلا : 

- مادا ... مادا تریدین ؟ 

لاذا تسال ؟ اقرب » سأقول لك ما اريك :... 

حدجي ... مستفحصاً ؛ م حملته قدماه » بالرغم منه ه. 
صولي . فوقفت قبالته » والضحك برج في عيولي : 

ماذا تريدين ؟ 
عد فل | 

٠: ذهل‎ 

ماذا ؟ 

ا 

ETE 

n 

- لانى اعرف انك تود ذلك ... 

-لا ... لا ... انا لا اود ذلك ... 

ضحکت من کب باه وقلت : 

- اذن ... انا اود ذلك ... 

- قلت ان علاقتنا ستکون جرد معرفة سطحبة جرد 
فزناقة ب اذا رين ار الك اذا بد 

قاطعته مب : 

- انا لا اغير رأبي ... ولکن ... هل هناك مانع کي 
يقبل الصدیق ... صديقته ؟ 

ومع انه حاول ان يظل جديا الا انه لم بستطع ان کنع 


1١۱ 


انبساط اساریره » وغمغم : 

- انت لا تطاقين ... انت مجنونة . 

وني هذه اللحظة انبأنا الحرس بقدوم بقية الاصدقاء ؛ 
ابتسمت . لا بأس » لن ببقوا طويلا » ولن ادع زياد 

سابقيه عندي ... 

) نار الحقد ي عینبه‎ EA 

سأبرهن له ... ان فانومى الأصفر الصغیر لا تطفئه 
العاصفة » وسأبرهن لنفسي 78 اني قادرة على التنامي . 
وعلی السماح ... 


۳۳ 


۹ 


ساحت ... فجرح السماح عزة نفسي ؛ 

وتناسيت الحوادث الولة ... فصار التناسي محر قبي وكأن 
ال کریات السود افاع سامة ترفض ان اخنقها بالسلوان ... 

وظل زياد يزورني » لكن ضياعه التزاید بوماً بعد يوم 
ضايتي واكد لي أنه لا حبي ... وصرت انكر حى عطفه 
الماضي > وهل كان هذا العطف سوى اهتمام اظهره لي حين 
كنت وجهاً جديداً بالنسبة اليه ؟ 

كان بحدثيي احياناً باقتضاب عن سوزان الي بقابلها في 
الشركة ؛ وكنت اعلم انه لا يحبها » ولكنها كانت الوجه 
مدید الذي قد يوحي اليه بشي ... 

وكنت اشعر ؛ حين يكون معي ۰ بأن حرباً تقوم في 


۳۹۳ 


اعماقه ؛ كانت عواطفه تتضارب » لکنه ۸ يتجرأ على 
الاعتراف » بل لم يدرك تماماً سیب ضیاعه 7۹ 

اما انا فهمت : 

اصبح يشعر بمسؤوليته نحوي وهو يكره السوولية ... 
اصبح بنوء حي الكبير لانه يعتقد ۰ خطأ ؛ ان مثل هذا 
الب يحد حریته » وهو یعبد حریته ! ویومن ان القوة 
تکمن فها ... وان الفن يعظم فيها ... 

كل هذه القاط فهمتها » ولکن نفسی ابت ان تقبلها ! 
اله لا يفهم ان القوة انما هي العمق » العمق في كل شي" » 
وان سطحية الأحاسيس نعل الفن سخيفاً سطحياً ٠‏ تبقيه 
كساقية جافة . 

اله لا يفهم ان الفن بحاجة الى حب عظيم ليصبح عظيماً 
وكالبحر ؛ كييراً » صاخباً » هادا » ملوناً بالوان السماء ... 

ولكتي لم اشرح له الصواب ؛ فانا وحدي لن ادرك ما 
عجزت دونه تجارب الأيام : 

برغم ذلك » 

کان يزورني كل يوم وكأن حاجة لاشعورية تدفعه الي ... 

وكانت زياراته توللي : وکا قضبان حديدية تسطر 
نحت آرائى خطوطاً موكدة » وتنخز جروحي . 

كان سا احياناً بغير مبالاة : 

ما اخبار ألفريد ؟ 

ی جح تي 


۳۹ 


فيقول : 

ب انا وائق من انه لن بأني . 

وتجرحی کلماته » وأعض على شنی وکأنی احاول 
هرس الاهانة بأسناني ا ۱ ۱ 

واغیر الحديث . 


وني ذات مساء جاء الي » وکنت اعلم انه لم يأت الا 
لأخذ کتاب نسيه عندي : 

- اتريد قهوة ام شاياً ؟ 

- شکراً ... لیس لدي الوقت الکاني ... مررت لارالك 
بضع ثوان ... فأنا مدعو عند صديق لي للعشاء .. 

کر 

وجلست 1 احاول باحادیث تأفهة أن أخقف من ثقل 
الحو الذي یلفنا ؛ جو نسجه ضباعه ... ويأسي ... ودخلت 
دنا تقول : 

ع ا مه وق ا لت E‏ 

اکت رقف تلم سای وفع بصوت مرتفع : 

ألفريد » 
ألفريد ... ني السابع اي بعد خمسة أيام ؛ قلت متهكمة 


۲18 


- عم ...هی کل شي . 


- ولکن ... بضعة شهور ... ۸ نکن نتوقع ذلك ! 
كان الفروض أن بأني لبضعة أيام ! 

راضم وجي م ا ماعل كنيد ی 

- ارجوك .. . الآن ارحب بفنجان من | القهوة ! 

سررت قلبياً لانزعاجه » ورحبت بقدوم ألفرید لعلمي 
اني سأفاطع زياد . ۱ 

هذه القوة الى لا اجدها في نفسى : قد اجدها في 
الظروف الي ستحيطي . 

وانتهى من شرب القهوة » فاتتصب واففاً وهو بقول : 

ب بأس لا نترعجي 8 دعي الأمور e‏ 

وجه الي هذه الکلمات »› لان غروره الى عليه ان 
يعرف بأنها موجهة ا بر ارب ... ومشى 
متثاقلا” نحو الباب . 


وقفت وحيدة ۰ واشعلت لفافة » ثم اخذت ادور على 
غر ب سيره التريد سر الريك مقلم تركه فد 
شقن » ولکنی آراه تغبر كيرا : هذا القعد الأخضر > 


مقعد زياد 5-5 وهده الاو حة الي کت ... و هدا الفانوس 


۳۹۹ 


الأصفر في فجوة الطاولة السوداء » في الركن ... هذا الفانوس 
الذي ظل وحده واعباً اجمل أيامى ... 
والقيثارة ؟ لقد اعتنيت بها وا طفلي وحبيبي واملي ... 
كل هذه الاشياء مرتبطة بزیاد » وزياد بعيد عى ... 
شعرت بنفسي وحيدة ؛ اديت رائية وضممتها الى 
صدري + سيعود ألفريد > سيحمل الي الامان » وسيرد 
لي كرامي الي جعلت منها لعبة في بدي زياد . 
لا ... لن اعرف له بثی ؛ سأحاول ان اجد فيه الصدیق 
والرفيق ؛ يا مرحباً بر جوع ألفريد؛ انه بعود ني الوقت النامب : 


قاربت الساعة الثامنة » فوحت غرفي » احاول القراءة . 
ولكن انفعالي الداخلي منعي من تفهم اي شي » وسرح 
تفكيري الى البعيد ؛ سيعود الرجل الذي يحبني » وسيذهب 
الرجل الذي احب ! 

وابتسمت بسخرية » ورددت بيت الشاعر بصوت مرتفم 
منعي من سماع طرق خفيف على اباب : ۲ 

« جنا بليل وهي جنت بغیرنا ... » 

وانتبهت لدخول دنا ؛ فالت بتعجب : 

- هل حادئيني ؟ 

ضحكت : 

- لا ... احادث نفسي ! ماذا تريدين ؟ 

- الاستاذ زياد في القاعة بنتظرك ... 


۳۷۲ 


ته زياد ؟ 

اسرعت اليه : 

- لاذا لم تخبرني انك ستعود ؟ 

سكت قيلاا ... ثم قال : 

- لاني لم اکن ادري اني سأعود ! 

واخذ يروح وبحي ... بعصبية » ثم وقف وقال : 

- آلا ترحبين لي ؟ 

هکت + 

- اهلا وسهلا بك دائماً ... انت تعلم ذلك ... ولكن .... 
ي ابة ساعة ستذهب الى سهرتك ؟ 

- سهرتي ؟ آه ... مع الاصدقاء ... لقد نسيت ! ذهبت. 
الى الست ودعت ا > وعدت الى هنا دون تفكير ..؛ 
حقاً ... يحب ان اذهب الى السهرة ... ولكن ... لا ... انا 
لا اود ان ارى الاصدقاء ... لا اود" ان ارى احداً ... 

وفعلا . 

نسي سهرته ۰ ونسي حى أن يعتذر » وبقي جالسآ 
على القعد الأخضر » يفني افكاره في لفافاته المتلاحقة ... 
ويقول بين الحين والحين بلهجة الزاح اللصطنع : 

- اذن ... سيعود الرجل الثاني 7 

رد" ضاحكة : 

- عرفته قبل أن اعرفك با زياد . 

واخيراً »> وقد ضايقي ضیاعه » وأتلفي دخان شعوره. 


۳۸ 


في دخان اللفافات : اقربت مله ... ورفعت يدي امسح 
جبينه » واحاول أن أمزق غشاء الضياع الذي يحجب تعابير 
وجهه . قال 

- ريم ... انت على مقربة مي » لكني اشعر بأنك 
اصبحت بعيدة ... اشعر بأنك شبح بپرب مي ... اشعر 
بأنك تتسربين من خلال اصابعي » ولا استطيع ان افعل 
شتا وكأني اسك رمالا > ولا استطیع فم اناملي .. 

يته فهم ان الرمال تتسرب من اصابعه لانه لا لك 
'القوة والارادة افم هذه الأصابع . وکیف یغمها وهي 
.عطثى الى رمال جديدة ؟ 

سوزان ۰ هي الرمال الحديدة الي ستنفم عليها الأنامل 
لد ... لتنفرج حين نجد غيرها ... 

وفكرت في سوزان ؛ اما احسن مي . انما جميلة › 
ومثقفة » وتتبوأ مركزاً مرموقاً في المجتمع ... 

انا ۾ اكمل دراسي » انا لا اعمل ۰ وحياتي كلها 
ريشة تتقاذفها نظرات زياد ؛ تعليها الى السماء » وتقذف 
بها الى اعماق الححيم ...! 

ولكن ... 

هل يتركي زياد ؛ انا الي افهمه › لأن سوزان احسن مي ؟ 

¥... 

ليس من الذكاء والقوة ان يحب الرجل امرأة احسن من 
الي عنده + فاجمل امرأة في العالم تجد من هي اجمل منها » 


۷۹۹ 


واذكى امرأة ني الدنیا بجد من تفوقها ذكاء ... هي سلسلة 
لامنتهية ... بل دائرة لا تتصل وتصعد ذائماً ۽ 

الذكاء والشخصية هما ان يعرف الرجل كيف يحتفظ 
بالي تناسبه » وان يفم انامله بشدة على الرمال الي 
تفاهمت وبشرة يديه . 

وزياد لن يقدار ذلك الا حين يفقدني . 

فبعدي ... كل الرمال ستخدش راحتيه .. 

انا مسرورة ارجوع ألفريد . 


جاء ني اليوم التالي » وكنت في الطبخ امی فنجانة 
من القهوة . ْ 

جلس على الكرسي الصغير : ۱ 

- اتعلمين يا رم ؟ سافتقد هذا الطبخ الألیف 

واردف بعد لحظة » وکان في صوته لحن حنين : 

- ان الأيام الي قضيناها كانت جميلة . 

ثم وقف واقترب مي » واحی ېمس في شعري : 

- لم احب فتاة مثلما احببتنك ... ان عاطفي نموه 
غربية نجل : ا 

سرا ی E‏ 

- بعد مي آلفرید لن یتستی لي ان اراك . 


۳۷۰ 


- كيف ؟ انت صديق با زياد » هل سأمتنع عن روية 
اصدقائي ؟ 

- لا ... انا لن ازورك يا ريم ... انا لا أستطيع . 
لا ... الل کیریاه . 

شعرت فجأة بکره لألفريد . اذا يعود ؟ ام اخبره من 
قبل بأني أن اتزوجه ؟ انا لا استطیع ان ال عن زیاد... 
انا محاجة الى عطف > وزياد هو الذي يستطيع ان بعطیی 
سات اركح ار 
ان حبي بل يخارب حبه » نسيت شوقه الى الوجوه الخديدة » 
سيك كران السود » نسبت كل شي ول اعد اذكر سوی 
ذلك العاف القديم 5 

وارتميت مرتعدة بين ذراعيه » وتمسكت يداي الصغير تان 
بكتفيه » واغرقت رأمي في صدره واجهشت بالبكاء + 


- رم . اه . من يدري ؟ قد تتفقين 
ام ... لا تيأسي » استقبلي الظروف بابتسامة .ج 
فقد حمل لك السعادة ... ۱ ۱ 

کم یت لو یقول لي : 

۰ تستلبلي آلفرید ... اخبريه اي احبك ... انا دائ 
E‏ ار 

م بقل شيا من هذا » وازداد بكائي ۱ و بفهم 

0 رم . .. ارجوك ريم . . ما دعی هدا 0 ؟ مج 


AA 


أن تكوني قوية » يحب أن تتابعي دراستك ... وتكتي 
الشعر ... لا تقتلي مواهبك باليأس ثم ... حاولي ان تتفقي 
مع الفريد ... رعا سعدت . 

يته علم ان نصائحه برحي ‏ وانما جعلتي في تلك 
اللحظة اكره الفن ... الفن الذي غدا رخيصاً ... الفن 
الذي زاحمي وربح حبّه ... الفن الذي جعل من هذا 
الشخص إنساناً معدوم الشعور . 

ليته شعر بأن هذه اللحظة كانت ملكاً له ۰ وفهم ان 
پاستطاعته ان يتصرف بها وبحيائي مثلما يشاء .. 

فرصة ولت » ويوم مضى ۰ وکل شي الى زوال ... 


YF 


۱۰ 

- انت تسعلین ... انت لا تعر فين كيف نعتنین بصحتك ! 
يحب ان تبقي ني فراشك 2 

ضحكت : 

- انه التهاب الحيوب » وزكام بسيط ... مرضي تافه . 
لا بستطيع ان پلزمي الفراش ... ثم ... هل اظل في 
الفراش يا زياد » ول ببق لنا الا ثلاثة ايام نقضيها معا ؟ 
سنشرب ١‏ الشامبانيا ؛ وسسهر كل يوم حى الفجر ... 

قال بغير اکتراث : ۱ 

تالا تاف عدا إلى پر وت 

فغرت عيبي منزعجة ۰ ثم تذکرت . قال : 

- الم اخبرك منذ اسبوع أن موظفي الشركة كلهم مدعوون 


۳۳۳ (۱۸) 


الى حفلة ساهرة ي بروت ... هل لسیت ؟ 

نعم اخبرني ! وهل انسى خبراً اسهد ليالي ؟ 

اخبرني . وأبت كبريائى ان اظهر انفعالي وانزعاجی ؛ 
وكيف لا انز عج وانا اعام ان زياد سیذهب الى ل 
خصيصاً | ليجتمع سوزان ؟ 

عر لسرن وتا آمل أنه سيضحي بسهرته «عهم » 
و ال د 

اذل . 3 أراك بعد اليوم ؟ 


تنحنح وقال : 
- ما هذا الکلام ؟ طبعاً ... طبعاً سأراك ... 


غلت افكاري + انا سأذهب الى بیروت بعد ثلائة أيام 
لاستقبال آلفرید » ما الذي عنعی من الذهاب قبل هذا 
الوعد ۴ مرضی ؟ آراء الأهل + 

شاب ا نیال آفرید وت ان 
احتمل وجود الاصدقاء عندي هذه الأيام الثلاثة ۰ ففکرة. 
رجوع غائب تجمع دائماً أفراد الأسر ... 

و 

ما همی مرضى ؟ ما همی ما سیقول الأهل ؟ ما همى 
انقادهم ؟ لم يبق سوى ثلاثة أيام ... ثلاثة أيام فقط اقضیها 
O‏ 


ww 


لا ... سأرمي الدنيا ... سأسافر ألى بيروت ... ولیحل 


۳۷4 


احراب في حياني بعد ذلك . 

قلت بفرح وطفولة : 

- زياد ... الحفلة ستكون في مساء الغد » سأذهب انا 
الى بيروت بعد غد » ونقضى اليومين الباقيين معاً ... 

ورفعت وه نجلاوتين ز اد ي صفام‌ما سرور الطفولة ؛ 
سيقدر تضحيي » سرحب بفگرئي > سيفرح مشي . 

57 
حل الذعر »كان الفرحة في عيي » وذهلت حين صرخ 
ي وجهي : 

- لا ... لا ... انت مروعة ! لاذا لا تتركين لي حرية 
ي تصرفاني ؟ انت تضعين حولي رار > حاولين صماغة. 
حدود لاني ... لاذا تريدين ان تضيعى على" الفرص الذهبية .. 

تفجرت درات جسدي بالاسي  E;‏ شفتاي » 
وغدت عيوني صلا رين وراه وا 

« ارجوك زياد ... استجديك ... لا تدس آخر حجر 

ل كبر باني ؛ رهيته عند قدميك ... استجديك 

۱ تا هذا التمثال الرائم الذي بنيته لك في قلي ... 
ارجوله 2 عن الکلام .. ندعي آر نا الاله. 
الذي عدت » عجوي الى مستوی احط البشر ... ارجوك ... 
اشفق على آمالي ... وترفق باحلام سقيتها من عبولي . 
استجديك زياد ... » 

جسس »> وم شهم » وظل يتابع بصوته الفائر ولجته 


۳۷۰ 


البازدة القاتلة » وكأن ما يقوله شي عادي وکلام طبيعي : 

- انت لا تقدرین انى فنان » انك تحطمين فى بوضعك 
احواجز حول ... من بدري ؟ تان لي الظروف اشفالة ... 
في يروت ... قد ... قد لا استطیم ان أراك مطلقاً هناك ... 
انك تختلقين خططاأ کی لا تدعیی أتنفس ... انت انانية » 
لا تفكرين الا في لك الخاصة » يحب ان نتفهمي الحياة ... 
لكل منا مشاغله ... سيعود ألفريد » وستذهبين في طريقك » 
فلماذا لا تدعينتي اذهب في طريقي ؟ 

كانت كل كلمة بتفوه با هوي كالمطرقة على اعصابي 

كلمات وکلمات ... 

نیت له عرشاً في قلي فطوّحت به کلماته » ورأيت 
الاله هوي ال الراب » ویتحطم > ویصبح رماداً ... 
رماداً قذراً ۳ 

لا ... لا استطيع ان اصدق ! ان زياد غير هذا الرجل 
الذي يتكلم + زياد نبيل » زياد مرهف اس ... وهذا 
الرجل رخیص ... رخیص ... رخیص .. 

اردف بفس اللهجة الفاترة : 

- وانت مريضة ء لکنك لا تفکرین في شي ولا حى 
في صحنك ... الطقس بارد جداً » يحب الا" تغادري فراشك 

حاولت بلحظة ان أللم كل اعصابي » ويجهد جبار 
جمعت فتات ارادتي لاقول بلهجة ۸ استطع برغم جهودي 
بان اجعلها طبيعية تماماً : 


لهذا 


۳۷۳ 


- لك الق ... الأحسن الا" اذهب ال يروت . 

ونسي محاضرته القيمة ؛ ول بحس بأن کلماته هشمتي » 
وقال : 

- انتبهي لصحتك يا رم ... لا تدخي ... ولا تعرضي. 
فسك البرد . لن ابنی ني بيروت سوی لبلة واحدة وسأراله 
حال عودني ... تصبحین على خير با ريم ... 

وخرج من غير اکتراث » ونظرت الى الباب يطبق . 
ساحقاً اغلى اماني .. 

بقيت واقفة » عاجزة عن عمل اي شي ؛ 

هذا الرجل اللي ضحیت من اجله بکل ما عندي » کان 
يحب عليه على الاقل ان یکون مهذباً ... 

وفجاة » اخذت ابكي بکاء عصبياً » وارتفع عويل. 
وكأني اردت ان املأ الغرفة والبيت بأساي . كان قلي, 
اضعف من ان يحمل وحده هذا الألم ؛ ۱ 

وي الحقيقة لم اکن ابكي على زياد ... بل على نفسي .... 


لست ادري كم من الوقت بقيت على هذه الحالة » وجاء 
الیل بسواده وهدوئه وعذابه يضمي ؛ اليل يضخم دائاً 
ي » ويطول ... يطول على اليائسين ؛ وازدادت حالي, 
سوءاً » وازدادت اوجاع صدري ورأمي » وجف سعالي . 
وزاد في مرضي السدي ؛ كرهي لشخصي ؛ کرهت عاطفي. 
ااي رخجصة + کرهت ضعفي ۰ لاه ادمی کرب 
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واذلي ... کرهت خيالي ؛ لانه صور لي الحقبقة على غير 
ما هی ... وکرهت نفسى لاما تدنت ؛ وانزلت الب الى 
مستوى مفاهيم هذا الرجل ... 

ومر على" الیل الاليل ؛ كانت ثوانيه طويلة : ثقيلة » 
تفه کا بيات کی ر ف فا 
مرنجفة » مذعورة » هلعة ... 

ولي الصباح » فتح باب غرفي » ودخلت ناديا : 

- ما بك ؟ اخبرتى دنا انك مريضة ... يا امی ... ماذا 
جرى لمنيك ؟ هل انت تبکین ؟ ۱ 

رز 

واحرق السعال كلمالي : 

- ماذا فعلت بنفسك ؟ هل جاء الطبیب ؟ 

... لا ارید طبيياً‎ Y= 

وضعت راحتها على جبيي : 

حرارتك مرتفعة . 

واقتربت من الماتف وادارت رقماً وتكلمت » وعادت 
لتفول : 

- سبأني الطبيب بعد قليل ... 

- لا اريد طبيباً يا ناديا ... 

- ريم ... مضي » واغدلي وجهك میاه باردة » ثم 
اخبریی ماذا جرى ؟ 

رفس رها عينين اضناهما السهد والدموع › وقصصت 
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علیها لاول مرة بصر احة تامة الحوادث الاخبرة ؛ 

استمعت الي بهدوء » م قالت : 

- ومن اجل هذا تتركين الرض يستولي على جسدك ؟ 
اين عقلك ؟ اين منطقك ؟ , ۰ 

- با ناديا ... اشعر بأن هناك سكا كين تقطع قاي ... 

تب« ال تتللن لاشك » ولکن E‏ بأس 1 الام 
پلور الشخصية ... ستقويك الحراح : وستصبحين امرأة 
ناضجة ۰ تعرف وتفهم ما ترید 

۶ 

صرخت : 

ولک لا اريد ان اصبح قوية وناضجة . 

- ارجوك ريم ...لا تتكلمي كطفلة غبية ... هذا ضعف » 
وانا لا احب الضعفاء ... هيا امضی > واغسلی وجهك ... 
با رم » حين یم الانسان يعتقد ان مشكلته هي اکبر مصيبة 
حلت في الكون ... ومشكلتك انت تافهة ... مشكلتك نجري 
كل يوم وکل ثانية بي بلادنا 

واردفت متأسفة : 

- هي قصة شرقنا » ومشكلة شرقنا بكامله ... 

نظرت اليها متسائلة » فشرحت : 

- نعم ... هي قصة الفتاة الشرقية الي لا تعرف شین 
من الدنيا » فتنقاد لعاطفتها » وتصب حیاما في وجود رجل ! 
الفتاة الى تحب بكل قلبها وروحها وجسدها : فتعيش حلماً 
.لدة ۵ » وتستيقظ فجأة ليصدمها الواقع ... الفتاة الي 
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ترى حبيبها كما بصوره ها الحيال وعندما بظهر الحبيب على 
حقيقته تسحقها المفاجأة ... نعم ... قصتك هي قصة شرقنا ؛ 
قصة الرجل الذي يعاني اخرمان . 

قاطعتها محتجة : 

- ولكن زياد ليس محروماً ... لم يكن يوماً محروماً 

هرت رأسها وقالت عبدوء : 

- ريم استمعي الي » وافهمي ما اقول ؛ ان زياد مثال 
الرجل الشرثي ... انه لبس محروماً لانه يريد ان يعتقد انه 
ليس محروماً ! ان رواسب الشرق تنخر في اعصابه ؛ وليس 
ضياعه » ومغامراته الكثرة الا نتيجة ذلك ... اله تائه » 
بركض دائماً » باحثاً عن وجوه جديدة » لانه في الحقيقة » 
لا شعورياً يحاول ان يبرب من نفسه ... بحاول ان يبرهن انه 
ليس روما ... لانه يعرف ان الحرمان ولد معه وني ذراته ... 
تقولين انه عاش في اوروبا » كيف أفهمك يا ريم ان حياته 
في اوروبا زادت بي مرضه ؟ لانه فهم كم يعاني شرقنا 5 
فهم ان الحرمان هو مرض رجالنا ... نعم ... رأى ... وفهم... 

وسكتت » ثم قالت برفع : 

- فهم كل شي » ولكن للاسف » لم يفهم ان النبل 
والكبرياء يقضيان بأن يكم الانسان جوعه ... حى لو 
كان خائراً ... 

ودخلت دنا » حمل القهوة » فاخذت ناديا فنجاناً وقدمته 
لي وهي تقول مبتسمة : 
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- نقد اخبرنك دائماً با رم ان مصيبتك هي خيالك 
الواسع ؛ دعي خيالك للشعر ۰ وانظري الى الخياة بمنظار 
الواقم ... اشرب قهوتك » وابتسمي ... هل يستحق رجل » 
ان تمرضى من اجله ؟ ان تيأمى ؟ ان تحطمى نفسك ؟ 
و ۱ 

- با نادبا + لقد اعطاني زباد عطفاً کنت حاجة الیه ..ء 

صرخت متتبرمة : 

- اعطاك ؟ واي رجل تعطينه مثلما اعطيت زياد ۰ ولا 
بعطيك عطفاً ؟ انت الى اعطيت ... واعطيت ... والمرأة 
اذا اعطت ... لا تأخل شب ۳ 

هرزت رأمي وقلت بغباء : 

ET 

- خسرت ؟ لا فقد رحت تجربة ومعرفة ... ثم ... لاذا 
نتحدث عن الربح والحسارة » وكأنكما ني حرب ؟ انت 
لم حتلفي مع زياد ... اما جرد کلمات رماها دون وعي ... 
كلمات حاول بها » لاشعورياً ؛ الدفاع عن نفسه ... كامات 
لم يدرك مرماها البعيد ... وهو الذي خسر ... لأنه نسي انه 
هناك حليفة قد تركته ... الا وهي ... الزمن ! 

- هذا كلام يا ناديا ... انا ضعيفة جداً ... 

- انت الآن تتألمين ؛ ولكن زياد اضعف ما تتصورين ... 
زياد ليس قوباً با ريم » ولو كان فعلا" قوياً لا حاول بجمیع 
الطرق ان بظهر بثوب الشخص القوي ... القوة الصحيحة 
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تنبع من الأعماق » ولیست ثوباً برندیه الانسان ! الا ترين 
يا ريم كيف انه يتمسك بأوهام » وهم الحرية مثلا" ؟ لانه 
يعرف انه بدوما ضعيف ... قي أنه عاجز عن تركك ۰ 
واذا كان لابد من الانفصال فانت الى ستضعين الخد الفاصل ... 

- ماذا تقولين با ناديا ؟.انا ارمى الدنيا لكلمة يقولها 
هذا الرجل 

_- نعم 5 رم وم الك ثر مين الدنيا ات تضحين 
بكل شي 2 وانت الي ست ر کین oe‏ ومن غير سب 2 

خيل الي للحظة ان ناديا قد جنّت ؛ واردفت : 

- على كل حال انا لست منرعجة من قصتك او اسفة 
عليها ... كان من الضروري أن را بعتف شخص 3 
لتستيقظي من ضياعك الدام ... ونجدي نفسك . 

وفجأة 

رد جرس الماتف ! التفت للالة » مذعورة ... ونحولت 
نظراتي الى ناديا ؛ لماذا سمحت ها بأن تتحدث عن زياد ؟ 
اذا اح 0 شي ؟ لاذا وسخت اجمل ايامي » لاخفف 
من عنائي ... والمي ؟ 

لاذا . 

ان زياد سيحدثى الآن » سيوجل سفره » سبأني لبجلس 
الى جاني 0000 الحاف على صدري ... ويضع يده 

وتوالى الرئين ¢ فطرت ال الال »> وسمعت صو له ۳ 
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- كيف حالك ريم اليوم ؟ لقد التقيت صدفة بصديقنا 
الطبيب » وقال اله ذاهب اليك » وان حرارتك مرتفعة .. 
ارجوك با رم استمعی ال نصائحه ؛ والتبهى لصحتك .. 
Oe‏ شافری دا مود ون 
ا ... 

اجبته بلوم : 

- سأحاول و شکراً للك ... 

وقذفت السماعة على مقعدها » ونظرايي ترجمها بنيران 
اللوم والحقد والامى . 

- أهذا زياد ؟ ألم اقل اله لم جر شي بینکما ؟ 

زممت شفي » ونظرت الى ناديا والشرر بتطایر من 
عبوني ! 

جرد سماع صوته پثیر في حاجة الى البصق على نفسي ... 

... لا اريد ان ذكر اسمه امامي بعد وم ! 
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قررت ناديا ان تفم عندي حى عودة خالي سمير 4 
ولم بفارقي الأصدقاء » وظلت حرارني مرتفعة » ونفسيي 
مهشمة » طيلة يومين ... 

واخيراً » تمردت على مرضي » وعلى بأسي » وقررت 
ان اذهب الى بيروت عفردي للاقاة الفريد . 

وصلت الى بيروت مساء السبت » وكنت ادري ان زياد 
قد تركها في نفس اللحظة الي تركت فيها دمشق اذ ان الثلوج 
كانت قد سدت الطريق في اليومين الأخيرين ول يستطع 
زياد العودة في اليوم التالي لذهابه كما كان من المقرر . 

وحال وصولي » خابرت عصام » وطلبت منه ان بای 
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اي في افندق لتأخذ العشاء معا في احد القاهي الكثيرة 
في بروت . 

حاولت ان اقنع نفسي بأني دعوت عصام لجرد انه 
صديق واني وحيدة في بيروت ؛ ولکن صوت في اعمائي 
کان يكذبي » وبردد بسخرية : « انت ما زلت تریدین 
أن تستمعي الى اخبار زياد ... » 

وني الساعة الثامئة جاء عصام ولاقاني بابتسامته الطيبة 
الخلصة : 

يا اهلا ... اهلا بك ... 

- اهلا بك با عصام ... انا في مزيد الشوق اليك ... 
كيف حالك ؟ 

- كيف حالك انت ؟ ماذا جرى ؟ انا لا افهم شيئاً ... 

-لم مجر شي ... لاذا ؟ 

حدقى 2 متفحصاً مدی صدلي وسال : 
داش ار زياد ؟ 

أجبته بغر اکتراث : 

سا لست ادري ! 

- انت لا تدرين ابن زياد » ونقولین انه ۸ بجر شي ؟ 

.- وهل تعرف انت اين زياد ؟ 

لقد كان هنا البارحة ::: 

- وهل رأيته ؟ 

.- لا ... كان مشغولا" طوال النهار مع وزير الأعمال ؛ 
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لكنه خابرني اكثر من عشر مرات ليسألي فقط إذا كنك 
اعرف عنك شي ... فقد كان يعلم انك ستأتين 0 
وکان برید ان یرال . 

اشسمت ساخرة : 

_ حقاً ؟ الحمد لله انك جهلت قبل الآن اني هنا ... 

- آنا متأکد انه قد جری شي بینکما . ۱ 

- لاذا ؟ وهل اخبرك هو شيئاً ؟ 

لا یولج فهمت من اسئلته انه تم ... کانت 
مجته غريبة » وکانت ثرات صوته باكية ... وحین 
سألته عنك » أجابي پاحرف : ( يا عصام ... است 
ادري ما بي ... الرء لا يعرف قيمة الشي الذي بين بدیه 
إلا حين بفقده ... » وم بعط تفاصیل" » بل رجاني أله" 
اترکك |ذا رأبتك ... 

حضنت افكاري هذه الحملة » واحبتها : 

« الرء لا يعرف قيمة الشي' الذي بين بديه إلا حين 
بفقذده ... » 

تفجرت هذه الحروف في رأسي > ضياء 

وفجأة .. 

شعرت بأن زياد فعلا" قد فقدني » وأحسست براحة 
بیط على كياني ؛ لاذا أنا تائمة وحزينة ؟ قصبي عادية. 
کا را تافهة جداً ؛ لادا آکره نفسي .. واحتقر 
نفس ؟ آنا لم ازع أبدا ون ۱ 
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انا احببت ... وسموت بعاطفی . 
ولاول مرة » شعرت بنوع ۳ الصداقة في نفسي . 
موی 0 احبت ... احبت بكل قلبها وذراما 
وروحها ... امرأة احبت واعطت وضحت وتعذبت . 
0 شمتراز الذي لاني الى حنين وحنو » 
واحببت هذا اخرح الذي بنزف في قلي 
كان عصام براقبي ۰ 
- فيم تفكرين ؟ وما معی هله الابتسامة الحادثة ؟ ماذا 
جرى ؟ لاذا افترقتما ...؟ ما عهدت زياد يائساً هكذا . 
بضع كلمات لفظها عصام : 
« زياد بائس ... نبرات صوته باكية ... مجته غريبة ... ) 
جمعت فللا من میعترات شخصيي ۰ وردت لي الكثير 
من هدولي . 5 
- اتعلم با عصام ماذا قال ماكيافلي؟ ١‏ الفرصة : امرأة 
جميلة » شعرها بتطاير الى الأمام » ليخفي نحته عنقها ووجهها 
الحميلين ۰ فلا يعرفها او ينتبه لحا احد من اللذين تتقدم 
اليهم ... وعباً يحاولون اللحاق با بعد مرورها » لاما 
تلبس في رجلها عجلة .. 
كان عصام يحملق في » متعجباً » مستغرباً » وأراد ان 
يتكلم فأوقفته : 


0 اسع النهاية 3 وستفهم عحين سأل ماكيافلي هذه 
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المرأة الحميلة : ١‏ اخبريي » من هو هذا الذي يتتبع خطوانك 
ویرکض وراء ظلك دائماً ؟ » تبتسم ساخرة ونجیب : اپا 
التوبة ... لذلك كن حذراً ... فالذي لا يعرف كيف يمسكي 
هر رأمه 

- اعتقد اني فهمت ... 

- کلنا بشر با عصام ۰ والأقوياء بيننا هم الذين یقدرون 
آلشي وهم علکونه > هم الذين پلتهمون السعادة وهم 
يعيشونها » لا الذين بندمون بعد فوات الأوان ... كل الحظة 
في هذه الحياة تحمل في ذراما شعوراً خاصاً » وها قدرة 
خاصة » وتتميز باشعاعها الحاص + فيجب ان نقدر اللحظة 
في اللحظة ذانا » ان نعطيها قيمتها ومعناها الحقيقين ... ان 
نعیشها » وحتلط بها » دون ان ننتظر ... لاما تتغير » 
فهى » ككل شى في الدنيا » زائلة ... 

جحظت عيناه : 

- الله ... الله ... الله ... لقد اصبحت فيلسوفة ... وال 
حکایا 1 تخفین مع زیاد » فصیح رائنا : محطمً .. 
وتصبحين انت فبلسوفة ... هذا شي مضحك ! 

ثم سأل بمكر : 

- لنعد الى فلسفتك ! هل ... هل تعتقدين ان زياد قد 
ضیع ... الفرصة ؟ 

انا ... انا اقرر إذا كان زياد قد ضیع الفرصة أو لا ! 


۱۱۸۸ 


اذن » في هذه اللحظة » انا القوية ... انا الي اقرر ! 
لا ... لن اضعف ! قلت بحرم : 
- ما بالك لا تنحدث إلا" عن زياد ؟ سأخبر لك اولا" لاذا 
جئت الى بيروت ... انا هنا لاستقبال خطبی ألفريد الذي 
سيصل غداً في الباخرة 
خيل الي ان عينيه ستخرجان من محجريهما » وتدلت 
شفته السفل 2 وجمجم مشدوهاً : 
- ألفريد ... خطيبك ۴ 
- ما الذي يدهشك ؟ انت تعلم ان ألفريد هو خطبي 575 
تعودي محخطوبة اليه ... 
- انا لست مرتبطة به ولكن هذا لا نع من انه خطيبي ...! 
رفع بده باعیاء » وحلث رأة متبرماً : 
- من الستحیل ان افهمك ما حييت .. 
ھا من حسن حظك ... هيا بنا ... انا جائعة . 


۱۸۹ (۱۹ 


۱۲ 

فاذا تحملين الي" ايتها الأمواج ؟ 

لاذا تتخطین هكذا » وترحرین ؟ ألا تدرين ن ان الموت 
بنتظرك على الشاطی ؟ 

ES‏ ؛ وتتلاشین عند اقدامي 
وكأنك لم تتخبطي في عرض هذا البحر . 

وشعرت بانقباض ؛ 

اني اشفق على الامواج ؛ والاجدر ان تشفق هي علي . 
انا اتخبط في عواطفي : انا اک كبر » انا اهرم » انا ازول .. 
رل نا ١‏ 

انما تقتل كل 3 الوف الرات » على الشاطی ۰ لكنها 


تعود دائماً .. دائماً :4 دائماً ... ناسة » شاردة » ساخرة 


۳۹۰ 


من البشر » متمردة على الوجود .. 

هذه الامواج ستخط بعد لحظات صفحات جديدة في 
كتاب زبارتي القصيرة لهذه الأرض ؛ 

ل سس . وهل يكي من 
کنب له الخلود ؟ 

وضاعت نظرالي ي الافق ؛ 

نقطة" سوداء » تخرج من العدم » وتلوح هنالك » في 
لبعيد وتکب اكير ... لتأخذ شكلها النهائي ؛ 

وارتشت 

ان ألفريد على ظهر هذه الباخرة .. 

ألفريد ... 

وامتلا قلي حنيناً » وحزناً ... ان ألفريد وحيد ۰ مثلي .. 
سنعيش معاً » وسبظل كل واحد منا » وحيداً ... 

سأعاني الملل » وسيمل هو ولن نستطيع معا ان نجعل 
من مللينا » قلقاً واحداً . 

اعز ألفريد » ومودتي له تولب » لالا ستختق » بالرغم 
مني » في المغناطيسية الي نشرها حولي حي لزید . 


لابت نظراني ۰ باحثة بين الوجوه البارزة : خلف سور 
الباخرة » عن وجه ألفريد + وتعلقت على منكبين عربضين › 
يلفهما معطن « سبور » لبيذي › وارتفعت مع ذراعه الي 
اخذت تلوح من بعيد ؛ م اقتربت هذه الذراع من الفم » 


۲۹۱ 


وطبع على الراحة قبلة > نفخها الفرید صوبي . 

مددت بدي » اتلقی القبلة السامحة في الفضاء » وابتسمت . 

اقتربت الباخرة ... واقتربت » حى اصبحت على بعد 
بضعة امتار » ورأيت ألفريد بقامته الحميلة » يحملق في » 
وبلطم جبينه » ثم يشير الى شعري القصير » مستنكراً ... 
وی عينيه بذراعه ! 

O عقون ورا كه نكال تفن‎ ENE 
. ويربطوما‎ 

واختفى ألفريد من وراء السور » فتوجهت نظراتي الى 
الم » ورأبته بزل بات » ويسرع نحوي ثم بقف » 
قليلة » متردداً 5 

ركضت اليه » ففتح ذراعيه » وعانقي وقبل وجتي 
برفق وقال : 

- ۸ اتوقع ان اجدك هنا بانتظاري ... شكراً لك . 

واقرب احد العمال » يطلبه : 

ارجوك رم »© انتبهي هذه الحقيبة » تن بعملية 

تنزیل سيارني الى الرصیف ... 

وتركي . 

بقيت واقفة » احمل الحقيبة » وانظر بغباء الى ما يدور 
.حولي + شعرت بحزن ؛ ان الحوادث تر بي » تحملى › 
تتقاذقي » تسخر مني » وانا لا الدمج بها مطلقاً ٠.‏ 

احمل سير الحياة بصورة طوعية » دون رأي » دون 


۳۹۳ 


عمل » دون افعال ... 

ألاني ترکت زياد » أصبحت اعيش في شبه غيبوبة ؟ 
الأني تركته » اصبحت اعيش على هامش الحياة ؟ 

زياد ؟ 

هل انتهت فعلا" قصي مع زياد ؟ اين زياد ؟ وش 
عن طيفه » فامتلاً فكري بالضباب ... وضاع سوالي .... 
ولفف الضباب كل الصور القديمة ... 

وسمعت صوت ارتطام الامواج على جوانب الباخرة .. 
وارتطمت دموعي بالحفون ... 

ستمحو هذه الامواج قصي من الوجود » ولكن .... 
هل تستطيع د‌وعي ان عحو قصي في قاي ؟ 

والتفت » لارى ألفريد منهمكاً مع العمال » بعطيهم. 
اوامره » ويساعدهم في شد الحبال الي تربط السيارة . 

اخذت أراقب حركاته ... وتصرفاته .. 

عایلت نظراني امام هذه المشية النابضة كبرياء » ورضخت. 
النظرات الثابئة » الثاقبة > وابتسمت راضية لباب الصارخ 
في كل كباله .. 

ما ابدع طلعته ... وما اجمل هذه الارستوقراطية الطبيعية. 
الي تظهر في كل حركة من حركانه ... 

وتنبهت على ان السيارة اصبحت على البر » ودنا مي 
ألفريد يقول : ۱ 


4r 


هيا بنا يا ريم ... 

وجلس خلف عجلة القيادة » وألقى نظرة باسمة راضية » 
إلى وجودي الذي يملا المقعد الأمامي » ثم سأل : 

- هل نذهب حلا الى دمشق ؟ 

- يجب ان آخذ حقیبی الصغيرة من فندق اللورماندي 
اولا »> وبعدها نذهب الى دمشق ۰ لأن ناديا ورانية والجميع 3 
بانتظارنا على الحدود السورية . 

م يرد » ومد بده الى جيبه » وقال . 

- ۸ بعد معي سجاثر 

- لا عليك ... سنشيري سجاثر ونحن في طريقنا الى 


5م 


دمسی ام انا 


وني طريقنا الى دمشق ... 

نت واخيراً ... واخيرا ... انت ال خالى: ن.. 

وأحذ سبجارة » فمددت ات اصابعي 4 
متلهفة » ععانقة الصديقة البيضاء » وقلت : 

- الا تقدم لي سیجارة ۲ 

قال بصورة عفوية : 

- معذرة  ...‏ انتبه . 

تأملي وانا اسحب الفافة » فأزنرها باصبعي > م اقریها 
من الشفتين المشوقتين ؛ ابتسم بعطف : 


شد انیت دن ب 


۱۹ 


قان > وانا احاول ان تکون لحجى لامبالية : 

- تعلمت اشیاء كثيرة في غيا 

قال هلو : 

- علوم التجارب تنفع دائماً ... وکانت تنقصك التجارب 

رفعت نحوه عينين معانبتین » فاضحكته نظرني » وأردف : 

- ... واعتقد اما ما زالت تنقصك ! 

تراعت لي حالا اشباح قصي ... قصة زياد » وشعرت 
بالامتقاع يكسو وجهي ... فحاولت ان اخفي ارتباكي 
وقلقى » بضحكة ساخرة : رنانة 

و 

لم تتفيري ... با المي ... هذه الضحكة ... لقد كانت 
داثماً رن في افر والان ... الآنا ... انت هنا . 
تضحکین ... منذ سنتین وانا انتظر هذه اللحظة .. 

انز عجت . 

هل حبني آلفرید ؟ كنت اعتقد انه قل نسيني . .. كيف 
يحي » وانا لم افکر فيه مطلقاً كل هذه الايام ؟ لا ... لا 
اریده ان محبي رین یرم الور ».7 از 
احطم آماله » لا ارید ان يشكل وجودي خيبة” في 


لا ... لا اريده ان حبی » فحبه بشعرني بانى مذنبة ! 
0 7 


۳42 


نا 

قال بلهجة طفلة : 

- لیس من العدل الا" جد شوتياليك » صدی في نفسك .. 

تأثرت : 

- انا مشتاقة اليك ... ولکن ... اترك لي مالا كى 
اظهر لك شون ... انا خی الآن لست سحفقة نام من 
انك الى جانی . 

ضحك ۲ 

- تعالي ... اقتربي مى ... فانا ايضاً اكاد لا اصدق 
اتك ... انت ... انت الی جاني . 

تصارعت افكاري : 

ان آلفرید يطلب الي" ان اقترب منه » كما كان بفعل. 
في الماضي ... 

هل ارفض ؟ واجرح شعوره ؟ 

لماذا لا ادنو منه ؟ لاذا لا ادعه يلف كتفي بذراعه ؟ 
لاذا لا ادع شفتيه تسكبان حرارة على خدي الممتقع ؟ لاذا 
لا ارمي همي وضعفي » واخفيهما في هذا الشباب التحمس 
القوي ؟ فأجلس الى جانبه » وننظر بعين واحدة الى الطريق 
اللامتناهی امامنا ... 

فجاءت نظرة عطوف ترحب لي ۰ وامتدت الذراع 


۳۹۹ 


وتوقف مار عن السپر ... ونظر الينا ! 

ما همی هذا الار ؟ سبرانا الناس ملتصقين على مقعد 
اسپارة » وسیتسمون ! لن يتقان احد الآن | لان افر 
خطيي ... لام لا بقدرون اما نذالة ورخص » ان اکون 
بين ذراعى خطيى »؛ وانا لا احب خطيى ! 

لالم لا يفهمون ان الارتباطات الاجتماعية ليست كافية » 
لتولد منها الأخلاق الصحيحة . 

اه كلاد ارو لقره او 
ان ألفريد خطبي ... ون يفهم احد اني 00 
فحسب ‏ بل اخون نفسی » ومفهومی للأخلاق الصحبحة » 
وانا بين ذراعی ألفريد ۱ 1 

- خبريي عنك ... خبريني ماذا فعلت کل هذه الأيام .. 

اجبته متهكمة : 

- حاولت ان اعيش ... 

خيل لي ان جملي تکتب على" خطوط نظرانه الثابئة » 
وتتلاشی فیها ... م سأل : 

- وهل بجحت ؟ 

فهمت خطورة الرات ای ماه لق ان 
دون مبالاة » وقلت : 

- الحياة تافهة مهما فعلنا .. 

- انت دائماً تنقمين على الحياة ... الحياة جميلة » 
الحياة لعبة با ريم ... ویجب كي يعيش الانسان ان يعرف 


نض 


- ۷ ... مهما فعل الانسان » فانه یقی اضعف من قذره ... 

رماي بنظرة حنون وابسم : 

Ea‏ رو و را 
زلت اومن بأننا تخلق اقدارنا ... 

سكت ... فقال مازحاً : 

- وهل السکوت من جملة الاشیاء الى تعلمتها ؟ كان 
لسانك لا برکن نی حلقك ... ۱ 

اغرورقت بالضحك ؛ واغرورقت عيناه ... بالحنين : 

- هذه الضحكة البديعة ... هذه الضحكة دائماً ... 
ريم ... انت لم تفارثي مخيلي قط ... وضحكتك كانت 
تورق لیالي" 

ولحظي » وقطب وجهه » معاتباً : ساخطاً : 

ددري ES e E‏ ا 
الطويل ؛ لاذا قصصته؟ أليس من انون ان يقبح المرء نفسه ؟ 

قلت ضاحكة : 

- سيعجبك بعد أيام ... ستتعوده . 

وضاعت ضحكي في هدير المحركٌ ... 


۳۹۸ 


۱۳ 
كان بیی بغص بالاهل والاصدقاء » وکان آلفرید حدث 
الجميع ويضحك مع الجميع » ولکن عينيه كانتا تصبان علي 
أنا كل اهتمامه ... 
واعجبت بحديثه الانيق » وبصوته الرزين ۰ وكأني انتبه 
فما لاول مرة . 
وحين سمعت جدلي تقول لدنا : « أرأيت ما اجمل 
طلعته ؟ انه عظم ... عظم ... » شعرت بفرح ؛ واقتربت 
ليل توشوشي : 
- يا رم ... لو كنت مکانك لتروجته حالاة ... ان 
هذا الرجل ساحر ... ساحر ... 
كل هذه التعليقات دغدغت غروري »2 واطرتى ؛ 


۳۹۹ 


وتمنيت لو يبقى الاصدفاء معنا » فنظل ضائعين بينهم » 
ولا ننفرد مطلقاً ... ولكن » حين قاربت الساعة العاشرة: 
ابتدأوا ينسحبون » واحداً تلو الواحد » الى ان هدأ الحو 
و ببق سوى ناديا وألفريد وانا . 

ومع ان ناديا تعلم بأني احب زياد » وان شعوري 
نحو ألفريد لا يتعدى المودة » فقد شعرت بثقل وجودها 
فاعتذرت بلباقة » وانسحبت هی الاخرى الى غرفتها » 
تاركة وراءها ... جواً 07 

بذهاب الجميع » امار غروري » وتلاشت مودلي لالفريد ء 

فجأة » لم اعد اشعر بظرفه » بل احسست بانقباض ؛ 
انا وحيدة مع رجل ! انا مدفوعة » ومشجعة لأن ارتمي 
بين ذراعى هذا الرجل و 

وفيت على ناديا ؛ لاذا تركتنا وحيدين ؟ لاشك اما 
مرهفة الحس ۰ ولكن ... 

أهى ايضاً كالآخرين تعتقد انه شی طبیعی جداً ان اخلو 
خطيي ؟ خطيبي الذي لا احب ؟ اهي ایض تدفعي الى 
ذراعیه لأن الناس لن يروا في ذلك عيباً ؟ 

دنا مى ... وامتدت الذراعان » توشكان ان تعانقا 
کک و بأنفاسه تغمر وجهى 0 

ای ۶ 

لن استطیع ان يقبلبي ... كيف يقبلي رجل لا احبه ؟ 
كيف احکم على شفي بالفناء في صقیع شفتبه ۰ ؤشفتاي 


۳۰۰ 


لا نعيشان لا ي الدفء ... وهل بوجد الدفء إلا" في 
شفی زياد ؟ 

| Ta 
0000 نشوان لطي زياد ؟‎ 

كيف اشعر بنيران شبابه » وقلي ما زال مرق بذكرى 
زیاد ؟ ۱ 
و ۷ ... ۷ ... انا لا استطبع آن اجزی کیان . 
لا استطيع ان اکون ملكا لرجلین ... 

رجعت قليلا الى الوراء > فجاءت الذراعان تعيداني 
قريباً من الشهوة الضارمة ... وهمس : 

- ريم ... اكاد لا اصدق انك انت بين ذراعي . 

اذا كان فعلا يحبي » فلماذا لا يدع لي مالا من الوقت 
کی يزداد اعجابلي به » فأحاول من جديد ان احبه ... 
واستقبل قبلاته حينذاك ... بشوق ؟ 

وبرمت من تصرفه ! مادا ... ماذا حول ي خاطره ؟ 
أيعتقد أن باستطاعته ان بقبلى في اية لحظة بشاء لأنى خطيبته ؟ 

الا همه ان يعلم ماذا فعلته خطيته طوال هذه الايام ؟ 
هذه الايام الي لم يكتب ها فيها اة رسالة ؟ 

ألا بهمه ان يعلم اذا كنت احبه ؟ 

ايعتقد انى امرأة تافهة » انى دمية اشتراها ببذا العقد 
اثرائف : الحطبة ! دمية وضعها على رف من رفوف 
عكتيته » وأهملها » وترك الغبار تمحر معالها > ثم دفعه 


"و١‎ 


الشوق” من جديد اليها » فعاد يلهو بها لأنه توهتم ان الحطبة 
جعلتها ملكا له ! لانه توهم ان آراء الجميع تلبس هذه 
الدمية ثوب الطاعة والانقياد ! 

كيف لا يفهم ان لي كرامة ؟ 

اذن » ألفريد يتصرف ككل رجالنا ... انه مثل زياد ! 
يعتبر المرأة نبعاً عذباً یشرب منه حين يشاء لا حين يفيض 
الع ... ويبتعد عنه حين يشاء » لا حين يشح النبع 47 
ويبيل عليه الراب حين يشاء » لا حين ينضب النبع ! 

كيف لا پفهم ان المرأة بحاجة الى رعاية وعناية كي تصبح 
نبعاً فياضاً يعطى دائماً حناناً ... وحرارة ... وحباً ؟ 

كيف لا يفهم الما وردة يجب ان 'تسقى كي تغمر ساقيها 
بالعبیر ؟ 

ارتعد جسدي » وارنجفت شفتاي ! لا ! انا لست دمية 
تشری بالارتباطات الاجتماعية ! 

انا لست منهلا" پرشف منه شخص لا آحبه » لان الجتمع 
اباح له ذلك ! 

انا عالم قام بذاته ... تتحکم فيه عواطفي وآرائي ؛ انا 
انسانة لي روح وشعور ؛ 

اريد رجلا“ يسكب الدفء في قلي » فأغمره بحرارة 
رجلا » يلملم میعترات روحي الشاردة ۰ في قارورة 
عطفه » فأشعل دنياه بنيران عالي ... 


۳۰۲ 


لا ... لن يقبلي آلفرید ...! 

رجعت بعصيية الى الوراء » وعلامات الاشمئراز 
والرفض > والامى هايم عل وجي .: 

شقت الموة بيننا ! 

وامتلأت ذرات ابو بالكهرباء » لكني ۸ ابال : فليكن 
ما يكون ... لن اسمح له بأن يقباني ! ۱ 

سیثور ... سبحقد ... سیکرهي ۰ سويد افوة عمقاً ... 

۹ 

لاشي من کل هذا ! 

كان لنفوري تأثير غریب على تصرفانه ؛ 

رأ امواج الدماء تتخبط على وجنتیه ۰ لتدوت على 
شاطى كبريائه ؛ ويكسو الامتقاع الوجه الانوف . 

ثم نتحول النظرات ٠‏ الي لم بزعزع ثباتها الارتبل" » 
فرتمي على علبة السجائر ... وتمتد اليد . لتأخذ بعصبية 
سیجارغ ۰ EO E‏ ان + فته رفاك نميا اقب 
الحائرة اليئيمة ... 

وامسك عود الثقاب : لكنه تذكر : فقال . والابتسامة 
الباهتة » هالة على رأس العروس البيضاء : 

- عفواً ... انا دائماً السى انك تدخنين .. 

واشعل السيجارتين ۰ وسحب نفساً طوبلا : م سأل 
57 طبيعية وناعمة : 
- هل رأيت الاسطوانات الي حملتها معي ؟ هل تودين 


۳۰ 


الاستماع اليها ؟ 
احبر مته .:. 
احبرمت قوة اعصابه » وکبریاءه » وشعرت باطوة تردم » 
ليتمدد بیننا نوع من الصداقة » فابتسمت وانا اقول : 
0 


وبقينا ساعات نتلف الليل بالألحان ... وبدخان السجائر ... 
* 


اجبرت نفسي في الأيام التالية على القراءة » ومتابعة 
الدروس ٠‏ وكانت تساعدني على ذلك روية ألفريد دائاً 
منكباً على كتبه » ودفاتره » او مجدأ في رمم لوحة » وغارقاً 
بين الألوان ... 

سألته مرة : 

لاذا اتيت الى دمشق ؟ 

اجابى بغير اکبراث : 

- لأني اشتقت الى الأهل ... الى الأصدقاء ... اشتقت 
الى هذه البلدة ... الى شمسها ... وحی الى مللها ... 

ومع ان جوابه جرح غروري الا انه اراحي ؛ لم يقل 
:و جلت من" اجلك .. او جئت لاری خطیبی e Ea‏ 

واو ۱ 

- وأا استطيع ان ادرس هنا » فهذه البلدة مملة الى حد 
إن المرء يعتقد نفسه مجبراً على الدراسة ! اعتقد اني سأبقى 


۳۰ 


هنا ... اذا كانت افامي لا ترعجك » ثلاثة اشهر ... اعود 


لم نذکر مطلقاً حادثة الليلة الاولى » ولکن ۰ فهم کل" 
«منا في سره » موقفه من الآخر ؛ وحمت بيننا صداقة متينة » 
.حاولنا ان نقوَيها في تجنب هذه المواضيع . 

وابتدأت اجد لذة في مرافقة ناديا » وألفريد الى الحفلات » 
«والسهرات » الي بقيمها الأصدقاء . 

وکنت اعتی بشكلي › وجمالي » وانا ادري ان زياد 
ان برايي » ولن بستهوبه جمالي ... 

وكنت كلما فکرت فيه » غلف افكاري الضباب ؛ 
.ولكن طيفه ظل متغلغلا” في كيني . 

ومع اني كنت اقنع نفسي بأن قصتنا انتهت ۰ الا ان 
.فكرة لقائه كانت ي اللاشعور مبعث جمیع تصرفالي 3 
ببوهدف سهر اي ... وامل اعتنائي بنهسي 57 


وني ذات مساء » وكان ألفريد قد ذهب الى عدی 
“دور العرض » مع صديق له » جلست اقرأ » واقتربت 
ماديا من المذياع : 

وفجأة ... 

امتلاً الحو بلحن ... لحن اعرفه جيداً ... 


۳۰ (۳) 


ارتیفت ... وارتبکت ناديا » ومدات يدها صوب. 
المذياع . نظرت اليها » وقلت وابتسامة استجداء حزينة 
چچ ان 

.. نادیا ... لا تقفليه‎ ANZ 

وانسابت يدي » بحركة لاشعورية » تبحث عن صديقة 
بيضاء قديمة ۰ بنينا على اشلاما اروع خلواتنا . 

وارنجفت شفاهي للامستها ... واعتصر ا » لتمتص 
منها » آخر ما تبقى من عصارة الذكريات . 

وتسمرت نظراني على المذباع » ثم راحت تلوب في 
الغرفة ... تنقب فيها ... تعاتب زواياها . 

هنا ... على هذا المقعد يحلس ألفريد في اغلب الأحيان » 
وهنا » بتبعتر الأصدقاء كل يوم ... 

والمقعد الأخضر ؟ مقعد زياد ... اصبح هناك » فقد 
قالت ناديا : 

لاذا لا تضعين هذا المقعد ف القاعة ثانية ١‏ ان لونه 
بحا كي لون الديوان ... وهو يضيع رونقه هنا قرب المذياع .. 

وقلت القعد . 

وني الرکن هناك » ین الکهف الأسود ... ین من 
الفراغ ... فقد سلبته الفانوس الأصفر » ووضعته في حجرة 
آلفرید تلبية لرغبته . 

® 

لم عد زياد يملا بيي ...لم يبق منه سوی هذه القيثارة 


۳۰۹ 


الي تساءل معي » ماذا تفعل هنا في هذا الحو الغريب ؟* 

و ... اجهشت بالبكاء . 

تضایقت ناديا : 

- اذا لم ترضي ان اقفل هذا المذباع اللعين ؟ فهمت 
انك ستبکین ا ا ارجوك ريم ... قصتك لا تستحق 
البكاء ... ستضحكين من نفسك بعد اشهر ... وستبدو لك 
كل هذه العاطفة سخيفة » وهذه المغامرة تافهة ... نافهة 
جلا ... ستنسن زیاد ... او کد لك انك ستسینه ... 

وازداد بكائى اه 

وتمتمت ... وتقطعت كلماني بالعبرات : 

بت مشاه انا هرز عم ... سأنساه ... انا متأكدة. 
من ذلك ... ولکن ... كيف لا تفهمین يا ناديا » انی ابکی 
لأني ا ۳۹ 


الَم‌الزاج 





تقابلنا » بعد فراق ... 
وتعاتقت نظراتا » بعد قلق » وطول حنين . 


كانت الساعة تقارب السابعة مساء » وكان ألفريد وناديا 
ينتظراني مع بعض الأصدقاء » عند احد العارف . وبينما 
كنت أقود سيارتي في شارع بغداد » اذا بشخص يشير الي 
إن اقف ؛ 

اوقفت السيارة » 

واذا بالباب الأمامي یفتح » واذا به ... الى جاني ! 

كنت انتظر هذه اللحظة منذ اسابيع ... كنت انتظر ان 


۴11 


نجمعنا الصدفة ۰ وکانت مميلي ترسم لي هذا القاء بألف 
لون ولون ... 

كيف استقبل نظراته ؟ ماذا اقول ؟ هل آلومه على هذا 
الاضي الحميل الذي لوث ؟ 

هل انفجر باكية ... أو ابتسم بحزن واقول أني سامحت ؟ 

هل أرتمي بين ذراعيه ؟ او ارجوه الا" يحادثي بعد اليوم ؟ 

لا ! ۱ 

بقيت صاءتة » وتأملته ... لأرى اذا كانت نظرانه تشه 
تلك الفتر ات المظلمة الى قضيت » وتلك الليالي الطوال » 
البائسة ؛ الى سهرت ۱ 

نله و کون ما وراه ان شم 


قال » والحزن يفشي صوته : 

- رم ...رم 

- اهلا زياد ... 

رفع نحوي بديعتين زرقاوين لمعت فيهما الدموع » ونظر 
الي نظرة التائه في الصحراء الى السراب : 

- رم ... كيف حالك ؟ انك ۸ تفارتي ذاكرني ثانية. 
واحدة ... انت اعظم » واحب اسانة عرفتها في حبافي. 

وسكت ؛ متأثراً ۱ 

وساد السكوت برهة » ثم تابع : 


۳۲ 


- ريم ... تكلمي ... قولي أي شي ... ريم لفد اخطأت .. 
وفهمت الآن ذلك ... سامحيي ... اريد فقط ان اقول لك » 
انك تعيشين في خلاباي ... نعم يا ريم » انت معي دوماً ... 

كنت اتخيل فيما مضى » اني لو سمعت مثل هذه الکلماته 
التائبة ... الدافئة ... تنهمر من فم زياد » لارتميت حالا" 
بين ذراعيه ؛ ولكني فجأة شعرت بفراغ في عاطفي » 
لست تعسة » ولست سعيدة ... لست غضبانة » ولست 
راضية ... لا شي ؛ لا شي مطلقاً ... 

كل انفعالاني الماضية » وكل عواطفى الى تضاربت في 
نفسي أيام وحدني » نلاشت في تور ؛ وذابت جميعها 
في هذه الكلمة : لا شي ... 

انه هنا ... بعد هذه الأيام الي خلتها دهوراً ... 

انه بالقرب مي » يتكلم حزياً » ويغمرني بكلماته 
٠‏ الانسانية » » ويرمي غروره عند اقدامي > وانا ... اهر 
رأسي بشرود » ولا اشعر بشي 

- رم ... كيف حالك ؟ اريدك دائماً سعيدة ... هل 
انت سعيدة ؟ 

رفعت اكتاي دون مبالاة » وابتسمت ساخرة ؛ 

- نعم ... اريدك دائماً سعيدة ... ان سعادتك تسعدني » 
بل الشي الوحيد الذي سعدني لأني ... لاني تعس ... 
تعس جداً ... 


۳۴ 


حطر لي خاطر لئم ان اقول له : « لاذا ؟ انت الآن 
تنعم بحر يتك ... بالحانك ... بالوجوه الحديدة ... ؛ ولكني 
م اقل شين . 

شعرت براحة تتمشى في اعصالي ... أحسست بکسل 
بوي على اطرائي ... على لساني ؛ ان تعاسته ترضي انانيبي | 

قال : 

- هل انت مسرعة يا ريم ؟ 

- ان ألفريد ينتظرني » مع ناديا عند أحد الأصدقاء .. 

- لا اريد ان اوخرك ... ولكن ... ريم ... يحب ان 
أراك لفترة طويلة ... يجب ان اجتمع بك ... 

كنت انا ايض اتمى ان أراه » ان اجتمع به لفترة طويلة » 
ولكني سمعت صوني بسأل حزن وسخرية : 

- لاذا ؟ 

۹ ارجوك رم .لا تكوني قاسية ... يحب ان أراك ... 
يحب ... ارجولك ... می ؟ 

كنت استطیع ان آراه في اي وقت اشاء » ولکن ... 
ابت كبريائي في تلك الرة ان اجيبه کالعادة : « عندما 
تريد » » وعجبت من نفسي وانا اقول : 

- انت تعلم ان ألفريد هنا » ولا استطيع ان افارقه الا 
نادراً 1 خابرلي > وسنتفق على موعد . 

كيت » ولاول مرة احبیت كذن ؛ ان زیاد » كاعر 
رجالنا » یعتبر الصراحة والبراءة ضعفاً وسذاجة ! سأتبى 


۳۹4 


آراءه » ولو اني اومن با خاطئة › وسأبرهن له اني 
قوية حسب مفهومه للقوة ! 

قال بقلق : 

- اخابرك ؟.. و ... آلفرید ؟ 
- كنت اعلم أن آلفرید لا يجيب على الماتف ابداً » ولكني 
قلت : 

- عکنك ان تأحذ اسماً مستعاراً ... 

-. انا أكره ذلك ... ولکن ... ليس هناك طريقة 
اخرى ... سأخابرك ل ريم .رم ... اود ان اقول 
لك اشياء ... واشياء ... ريم ... قبل ان اتركك » كلمة 
واحدة : انت دائماً معى ... طبفك يملا حياتي ... 

مددت له يدي » ۱ 

فاحى یقبل هذه اليد بشفف وعبادة » وخرج مسرعاً 
مئ السيارة » کی لا ارى دموعه . 

فرت پدي » وارغت قران عل المعة الشمعة 
لللى ۸ بستطم ان محسها » فجاءعت تسقى قبلته ... 
0 

دموعه الوم لا حزني ۱ بل تعطبي فوة ! 

نعم ... وددت لو املا راحي بعبراته  ...‏ احتسیها 
قطرة » قطرة » حى آخر ذرة . 

أوليس فيها الدواء لكبريائي الحربح ؟ 


«* 


۴10 


جلست بين الأصدقاء مرحة » احدث الجميع ؛ واضحك و. 

قالت ناديا : 

- کم انت جميلة اليوم ؛ ان بریق عينيك لساحر . 

پا للسخرية ! 

ان دموع زياد تروي عيوني »> وتعاسته تسعدلي 4 
وضعفه بعطيي قوة ! 

قال احدهم : 

5-5 رم ... اسمعينا من شعرك e‏ 

ضحكت ... مستغربة » انا لا ألقي شعري ۰ ولکن. 
ألفريد نظر الي" راجياً وقال : 

- هيا يا ريم ... انا بشوق الى سماع قطعة منك ... 

عجبث : 

- انت لا حب الشعر . 

- انا لا احب الشعر مبدئياً » ولكن هذا لا يمع م 
اني معجب ببعض اشعارك ؛ اسمعيي لا : « کل شي. 
بمضي » احبها كثيراً ... 

حملتى هذه الحملة » سنين الى الوراء . 

كان ارت تزه ا الاين جال لام 
التفكير في المستقبل ؟ لا تكوني رومانتيكية ... ان تفکیرله 
الدام في المستقبل ۰ سيجعلك يوماً ما تندمين عسلی. 
الماضي » 

في تلك الأيام قررت الا" أكون جبانة ... قررت ان. 


۳۱۹ 


“أجابه حاضري » وعقدت خطبي على ألفريد 
ملأ الحنين حجري ؛ 
ونم ألفريد بالفرنسية : 
Je te Prie..,‏ سب 
فالئفت ال الأصدقاء : 
- سألقي مقطوعة ... قديمة ... قدعة جداً ... مقطوعة 
«بالفرنسية ؛ من أجل آلفرید ... عنوانها : 


» TOUT PASSE « 


Pourquoi penser au futur 
Ets'en lasser ... [ 
C'est la loi de la nature : 

Tout doit passer ! 


Pourquoi craindre qu un beau jour 
Il faudrait fur ? 

C'est écrif, depuis toujours : 
Tout doit finir ... 


1.۳ présent est beau ... vivons 
Sans réfléchir ... 

ROMS 0۵‏ ولاز MOINS, un‏ “ال 
Le souvenir ...‏ 


۳۱۴ 


فلم يقل شيئاً » بل جمع حنبنه في ابتسامة ناعمة علت 
شفتيه » ثم دمدم بالفرسية وكأنه حاطب نفسه : 


Oui... jaime ce 8 ۰‏ سب 


وی اليك + 

وقف عند باب غرفي 9 قال : 

5 قطي الصغرى ... انا اذهب الى السهرات والحفلات 
من اجلك ... انت تعلمين انى اكره الاجتماعات » 
ولکنك » هذا الساء » كنت رائعة ... کنت كنا عهدئك 
من قبل ... مرحة > ضاحكة ... ارجو ان تبقي هکذا 
دائماً ... 

وددت ف هذه اللحظة لو يقبلى » لو بقول لي » لو 
يعرف بأنه بحبي ؛ لكنه قال ٠+‏ 

تصبحين على خير . 

ودار على لفسه بسرعة » ودخل غرفته . 

فهمت . ان نفوري منه ئي البدء » اقام حاجزاً نا : 
كبرياءه ! وأنا احترم الكبرياء ... 


دخلت غرفي > واشت ال المرآة > اسائ صووة 
گرا ۳ ر ل صوري 
عن سب مرحي » وعن سر عمق نظرالي ... 
وتراءى لي زياد ! دائماً زياد ! 
ساراه عدا ... او بعد غد ... او بعد آسیوع 5-5 


۳۹۹ 


سأراه اشاء أنا ! واطربتي الفکرة ؛ لقاونا الآن 
اصبح كقطعة من اللوی ۰ اتلذذ بامتلاکها » وبإخفائما 
في دوامة غروري ؛ ساكلها » وساطعمه منها عندما اشاء ... 

لم التسرع اذن ؟ ان امتلاكي لا ۰ يلد لي اکر من 
طعمها » وليذق هو الآن » معنى الانتظار . والقلق . 
والجوع ... 

وتسللت في فراشي ... وارتفع اللحاف يلفف بالرطوبة 
الحسد المرتعش ؛ ولاول مرة منذ زمن بعيد » داعب النوم 
اهانى ... جفولي . 


۳۳۰ 


۳ 


أنهي من نومي ۰ قرع عنیف على الاب » فارتفنت 
آهدايي » لأرى ألفريد يندفع الى الحجرة . 

نظر ای ضاحکاً : وقال : 

- الا يكفيك نوماً ؟ هيا استیثظی ... 

- ماذا ترید ؟ دعي آم . 

لم بأبه | قلت » بل وقف بتأملي » ویداه مختفيتان في جيبه : 

- كم انت جميلة ... كيف تستطيعين ان تكوني جميلة › 
حى عندما تستیقظین من النوم ؟ 

زفرت » مرعجة : فتابع مازحاً : 

- ولكن ارجوك ۰ ضعي قبعة على رأسك انخفي هذا 
: الشعر القبيح ۰.۰ 


۳۳۱ )۲۱( 


- کم الساعة الآن ؟ 
.- الحادية عشرة ! وليل هنا ... اما مع ناديا في القاعة .... 
5 فى 5 و شعرك ا 


بد الو ع ا لو ان ان فا 

جلست ي الفراش + متثاقلة : 

- ان الکسل من أجمل صفاناث ... انا اقرأ منذ الساعة 
لسابعة » وانت تتعمین باللوم ۱.. با دنا ... این القهوخ ۶ 

ودلفت ليل تردد : 

- ما هذا الکسل ؟ 

لن اجد الى مواصلة نومي سبیلا" ۰ فقلت متلمرة : 

- ات ابش ۶ ان E‏ )-ونزیدای تعامی وب 

قالت هازئة ۱ ۱ 

- هل أزعجنا الاميرة الكسول ... في نومها المالى ؟ 
عفواً ...! هناك شخص يريد محادئتك على الماتف . 

وتابعت بمكر : 

سأقول له انك نائمة . 

فهمت ۰ وشعرت حالا" بشاط الانیا همی عل ... 
حاولت ان ابدو لامبالية » ومضت من لفراش اتصنع 
الكسل ٠‏ وخرجت من غرفي > ای القاعة » 
وقربت » بلهفة »> السماعة من اذلي » لاطرب 
سمعي بالصوت الحبيب : 


۳۳۲ 


- ريم ... يا اميرني الصغيرة ... صباح ار ... کین 
حالك ؟ 

- کیف حالك انت یا زیاد ؟ 

- انا بخير كلما سمعت صوتك ... مى اراك ..؟ الوم ؟ 

سمعت صوناً في داخلي ول : ١‏ اليوم ... نعم اليوم .. 
الان ... في كل لحظة يا زياد ... » 


لکتی اردفت وانا احاول ان أشعره پترددي : 

د ... سأحاول ... سأعمل جهدي ... ان أراك 
غداً ... لقل غداً » في الساعة السادسة مساء . 

- صغيرني ... مي راحتك قبل كل شي ... ولکتي 
سأعيش دهراً من الآن حى الغد ... ولكن يا ريم ... | 
اين سأراك ؟ 

ما كان اسهل على ان اقول له : « سآني اليك » او 
ال ورن + :وهال ن ناريك و 

لكني قلت جادة : | 

- هذا موضوع آخر ... موضوع صعب . 

وسكت لحظة > لاقول همسا : 

- يحب ان تنتظرني في سيارتك في مكان بعيد عن عيون 
الرقباء » والا فستحدث کارة ... لتقل ... مثلا ... هناك › 


۳۳ 


تکلفها من روحها وآمافا واعصابها ... 

على العکس » يزول تقدیره للفتاة نفسها » ویعتبر حبهماً 
ثافهاً » لان الواجز زالت ! هذه الحواجز الى بضخمها 
الکتاب » ويطرزون حوها الحوادث » يحاون بيني قصة 
مثيرة ! 

وزياد ؟ زياد طفل تستهويه الروايات العاصفة ! فلماذا 
لا استعمل ظرویي التافهة لتكوين قصة » واقوم بدور البطلة 
الي يبحث عنها زياد ؟ 

لاذا لا اجعل من حبنا مغامرة مثيرة ؟ فأوهمه » بأن کل 
واحد منا برسم خططاً جهنمية كي يستطيع فقط أن بحدث 
الثاني هاتفياً ... واننا تخاطر معا » کی نلتقى للحظات » وان. 
انار سبخل پالکون » اذا اخترقت حاوتنا ؛ ر ر 


و ... اخيرق خلولي بأفكاري دا الفريد : 

- ريم ... ما هذا الحديث الطويل ؟ كم تارثرين .... 
بردت قهوتك » ومللنا انتظارك ! 

عدت الى غرفى » ضاحكة » فابتدرتى ليل عکر : 

وا هته العادات ا ا ما عل ا 

- الخابرة انتهت بسرعة » لكنى كنت افكر ... 

ضحك ألفريد : 0 

- وکبت قصيدة طبع !!! هل ذكرت في القصيدة 
انا نتظرله ۶ ۱ 


Yo 


وناك یز« 

- وماذا تفعلن الآن > 

با کب 

غمغم آلفُرید : 
اما أا » فسأذفب الى السینما . 

شرت فووا اد ان لاد e‏ 

الا تدعولي وليل ؟ 

انسعت عبناه : 

- الله ... ماذا جری لك ؟ لقد ابیت عدة مرات مرافقى 
إلى السینما . ۱ ۱ 

- انا لا احب السینما : ولكني اليوم اود ان ابقی 
معك ... فهل عندك مانع ؟ 


وابسم : 


فکرت : 

ما الذي بدفعي الى مرافقة آلفرید ؟ لاذا كلما نحدئت 
مع زياد » شعرت محاجة الى ملاطفة آلفرید ؟ 

هل هو الشعور بالخطأ ؟ ولكني متفقة تماماً وضميري ؛ 
انا لست مرتبطة بیة صورة بلفرید ! 

هل هى الشفقة ؟ ولکنی لا اشفق على ألفريد » بل 
اقدره » وا ۱ ۱ 

ربا » كان تصري نتبجة عملية مقارنة » في عالم اللاشعور » 


بين زياد وألفريد ... مقارنة تمعلی اومن بأن هذا الأخبر 
سنحق صداقي وعطفي ¢ واخلاصي 5 


د 


كانت لحظة اللقاء تلوح لي طوال النهار » وتدنو . 
وتدنو ؛ وكنت اعلم ان آلفرید قد تواعد مع احد الاصدقاء 
على الذهاب الى السينما ؛ 

وقفت امام مرآني ؛ وساءلتها : هل كنت اشعر بهذا 
الشوق الحامح الى ملاقاة زياد » لو لم اکن متأكدة من انه 
منذ البارحة » لا يعيش إلا لهذه اللحظة ؟ 
ومن ابتسامي الوائقة » المادئة » فهمت انى بشوق الى 

شوقه ... لا ال لقائه ... ! ۱ 


ومرت ليل کعادہا كل يوم : 

- اين آلفرید ؟ 

- ذهب الى السینما اليوم ايضاً ... 

- ريم ... لقد ریت سيارة زياد تقف في شارع الزرعة ! 
ماذا يفعل هناك ؟ 

قلت بدون مبالاة : 

- وما ادراني انا ؟ 

وساءلت ساعي + لقد سبق الوعد » ولكني كنت 
توقع ذلك ... قالت : 


۳۳۷۲ 


- ال اين انت ذاهبة ؟ لمن تتجملین مکذا ؟ 

أجبتها ساخرة : ِ 

- اتجمل لنفسى هذه المرة ... لارضاء غروري ! وان" 
ها 

اطل السوال من عينيها » فأوقفته قائلة : 

- نعم ... ستقولین اني ذاهبة معك ! 

هّت رأسها » معاتبة : 

- انه بنتظرك ! كيف ۸ افهم ذلك ؟ انت مجنونة با 
رمم ی اوه 
- ارجوك » ليس لدي الوقت لسماع نصائحك ؛ 
سأمر بك بعد ساعة تقريياً ... 

والقيت نظرة اخبرة الى صورني في المرآة » وقلت : 

جاده دي انظریی زر الس بن 

وخرجت مسرعة 4 رکضت ورائی : 

ا ... کیف لا تقدرین ان آلفرید بفوق هذذ" 
الرجل ذکاء" ورجولة ... کم انت مخطئة ... آلفرید عظم .... 

قلت هازئة » وانا اطبق باب سيارني » وادیر الحرك : 

ب تروجیه ... يا ليل ... 


ذه« 


- عفواً ... تأخرت نصف ماعة » ولكن ألفريد ۸ 
يدعى آي قبل الان ... 


۳۸ 


- صغيرتي ... كنت قلقاً ... اتساءل اذا كنت تستطيعين 
الجي .. 

انا هنا الآن . 

- وانا نحت تصرفك ... هل تودين ان نذهب لنزهة 
في السيارة ؟ ۱ 

- کما ترید .. 

انطلقت بنا السيارة » حذرة » في الازقة العتمة » وانطلفت 
لکلمات من غر زياد » نغمات حزينة ... مشتعلة : 

- حبييي . . حبيبي . .. لا سب من عمري »© هذه 
لابام لشرون الى قضيتها » بعيداً عنك . .. انت اغلى ما 
في وجودي يا رم ... يا اهلا بك ... يا اهلا . 

بقيت صامتة . 

- ريم ... لماذا لا تتکلمین ؟ تكلمي ... قولي اي شي .. 
ويي ... انا استحق اقسى الشتائم ... كنت مخطتاً يا ريم .. 
قولي اي شي" ... تكلمي » ان سكوتك اقسى ايلاماً من الكلمات 

طرف نوات رن انال 

- حيبي » اخبريي قبل كل شي ... كيف حالك مع 
ألفريد ؟ 

هررت راس 

- لا بأس . 

حاول" ان جمل لهجته لامبالية وهو يسأل : 

- هل تتروجينه ؟ 


۳۲۹ 


- انا لا ارید الزواج الآن . 

- الم يغير حي آلفرید رأبك ؟ 

ا 

ترمرم » ولاحظت أنه مرتبك ... م سأل فجأة : 
كيف أستقبلت ألفريد ؟ وهل ... وهل قبلك ؟ 

ضحکت ! وتلعم 

د لا ... لا تضحکی ... اعرف ان هذا سخف . 
وانه حتماً لك ... 0 هذا ... من حقه ... هذا شي 
طبيعي ... ولكني لا احتمل فكرة وجود رجل معك نحت 
سقف واحد ... حى لو كان خطيبك . 

زياد يغار ! 

هذا اكثر من ان اصدق ... وكأنه فهم ما يحول في 
حاطري »> فقال : 

- نعم يا رم ... انا 000 الفريد ... وفکرة وجودك 

او اشا 9 رع ات ی ۸ 
مرها عر نتروا رای رأسه » لیدفن کلماته ي راحي : 

- حبیبی ... حبیبی ... کیف شلك غيري ؟ لقد 
قبلك ۳ 000 ان عدم اجابتك تعي ذلك . 
رم ... انا اجك ... احيك . 

وسكت لحظة » لیتابع 


۳ 


- هل ساحتي ۴ 
- أليس وجودي الآن معك دليلاة ؟ 
- هذا كل ما اريد ... انا احبك يا ريم ... انا حاجة 
ماسة إلى سماحلث ... 
كان صوت » ي اعماق قای ؛ پمس ل : 
« هيا ... ارتمى بين ذراعبه ... كفى عن التمثيل > 
اعترني له بحبك الدائم ... ساععيه ... واذهي معه الى حيث 
يشاء ... اخبريه ان ألفريد لم بقبللك ... اخبريه انك نفرت 
من قبلاته ... انت تعبدینه ,... ۱ الكذب ؟ ) 
فبرتفع صوت آخر » ویعلو » ویعلو » ويستفز عنفواني : 
١‏ هل تضعفین من جدید ؟ انه الآن محبك » لأنه بعلم 
انه فقدك ... انه الان حبك » لانه بعد القارنة » وجدك 
احسن منها ... انه الآن يحبك بعد ان ادى قليك ؛ وداس 
كبرياءك ... دعیه يتلم ... دعیه يذق قلیلا" من عذابك 
الماضي 6 دعیه یتعذب » لیصبح انساناً ... » 
انه الآن يحبنى » انه الآن الرجل الذي تنيته دائماً ان 
يكون » ولكن حبه اليوم لا يسعدني » ولا حملي ؛ الى 
هذا العام الحميل » عالم الاحلام » والوسیقی » والشباب ؛ 
ان حبه اليوم يرضي غروري » ویعید الي قي بنفسي . 
لم اقل شيئاً » بل نظرت الى الساعة ؛ لقد تأخرت . 
- زياد ... لقد مر الوقت بسرعة » وبحب أن اعود ... 
الساعة السابعة والنصف . 


۳۳۱ 


- يجب أن تعودي ... سم ... يجب للاسف .:4 
وتقضي سهرتك مع آلفرید ! کم من الوقت سيبقى ألفريد 
في دشق ؟ 

- شهرین تفریاً + عل ما اعتقد ... 

- می آراك ؟ 

- لا استطیع ان اضرب لك موعداً الان » فانا أبي 
برامجي على برامج آلفرید ... سنتفق هاتفياً ... 

- ريم ... لا تنسي اني احبك ... احبك .. 

هززت راسي » وابتسمت . 

وق رک ۱ برهي لي انك ساحت 4 
وقولي ما كنت تقولینه ... 

قلت بصورة اتومانيکة : 

ها 

لا ... قولي الحملة الثانية . 

رددت : 

- احبك ... ولا اذكر جملة ثانية ... 

ف ارجوك قد کري ... 

فهمت انه يريد لحي القديم : « انت عيوني ... » ولکن" 
لساني ابی ان ينطق بهاتين الکلمتین . لا استطیع » لا اشعر 
بذلك » سأكون كاذبة » ويا للغرابة » في هذه اللحظة » 
وي هذا الوضوع »لم استطع ان اكذب » فقلت ضاحكة » 
وانا ازحف يحسدي خارج السيارة : 


۳۳ 


- اعتقد اني احبك » وهذا يكفي اليوم ! 


+ 


- ريم ... انا لست موافقة .. 

- اسمعی با ليل » اعفیی من نصائحك الان » واستمعی 
الي ۳7 ها هلا را رد ۱ تتردد في رأمي الآن 5 
منذ الحظات ... تذكرما وانا ي طريقي اليك ... 

قاطعتی : ۱ 

AEE e 

- ... فقة على الذي تفعلينه ! فهمت ... سنتحدث عن 
ذلك فيما بعد ... والآن استمعي الي ؛ بقول اندربه جيد : 
و ان كل تمن اسعدني » وزاد في ثراء نفسی ؛ اکر من 
التملك الحاطر“ دائ لوضوع التمي ذانه ... ؛ 

- ما معبى كل هذا ؟ لم افهم ! 

- عرفت انك لن تفهمي .::! ليلى » انا اعد الثواني 
الي تفرقي عن زياد ... وتنحصر مبلي وتفكيري وحياني » 
في الطريق الودي الى ساعة اللقاء ... ولكن حين ارى زياد » 
لا اشعر بشي » حى ولا سعادة ... 

- هل تريدين ان تقولي ان رؤية زياد لا تسعدك ؟ 

- العم ... 


- اذن انت لا مببنه . 


۳۳۳ 


- انا اعبده با ليل ... ولکن لست ادري كيف اشرح 
لك ان فكرة لقائه تسعدني اكثر من اللقاء ذائه ... 

- آراوك غريبة » انا لا افهم سوى شي واحد ؛ اما انك 
تحبينه ... واما انك لا حبينه ... وهذه الفلسفات الى تبحثين 
عنها لا اھا ب انت لا طاقن ۲ ۱ 

اعرف ذلك ... لقد سمعته منك من قبل ... قولي ..» 
اوجدي شيئاً جديداً ... وحاولي ان تفهمى بعد ذهالي ما 
قلته لان . ۱ 

- لاذا ؟ الى اين انت ذاهبة ؟ 

- الى البيت ... فانا اشعر محاجة الى الكتابة 

- الكتابة ! | اشر ! انت تقتلين معظم اوقاتك بالكتابة ... 

وستمر اجمل ايامك وانت دافنة نفسك بين اربعة 8 5 

ااا فعا ل اذا لم اكتب ؟ يا لیل .. . الفن هو الشيء 
الوحيد الذي بستحق التضحية ...! 

لطمت خدها بيدها : 

- پا المي ... انت ايضاً ... من فئة المجانين ! 


5 
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يدي ¢ وراح قلمي ردم الحروف الماولة 5 
ان حروقي لما الوان 


trt 


النون حمراء ... كتقاط الدم . الياء صفراء ... کدموع 
الفراق ب :ده نم کاشفس.ولوان.شرداد , 
كلباس الراهب . ولحاء شفافة » کالزجاج ... والألف 
الرمادية ... واللام 50 ولحم 

نسيت كل شي حولي ۰ ولافت نفسي » وعيولي في 
وريد ۱ 

شعرت بسعادة... سعادة تنساب في اعماقي هدوءاً» وراحة... 

ان هذه الحروف تغنيي عن كل شي . 
وحملي من هذه الغيبوبة اللذيذة : الى الو اقم صوت 
آلفرید : ۱ 

- کان الفیلم یا ریم راثا ... ماذا ...؟ انت تكنين ۴ 
شعراً ؟ وهل في الانيا شي اسخف من الشعر ؟ 

- كيف تتكلم هكذا ؟ وانت رسام ... وانت فنان ؟ 

قال مازحا : 

- الرسم فن ... هذا صحيح ... لكن الشعر سخافة ! 
هل ترافقيني الى نزهة في السيارة ؟ 

رفعت 8 » وبدا الاستياء على وجهى ؛ قال : 

ا شاه ای لصاف او با 
بولی انك لا تشعرین بالوحی الا عندما اود مرافقتك ۱ 

E‏ ان تا فولاذبة تعصر قلي ؛ شي 
في طباع آلفرید » لا ادري ما هو » ينعكس في كلماته » 
فتتمدد كالأصابع > محاول خنقي ... 


۳۳۵ 


ان آلفرید بستطیع ان يتفهم حاجي الى الکتابة ۰ لأنه 
هو نفسه فنان ؛ لکنه لا يريد ان یعترف ‏ لأنه رجل » 
ككل الرجال » انان ...! 

ما الفائدة من احصام ۰ سأکتب فیما بعد . 

- سأرافتك ! 


انطلقت بنا السيارة تنهب الفضاء » وتسابق الریح : 

- ما هذه السرعة يا آلفرید ؟ هل دعوتي الى نزهة او 
ال سباق ؟ ۱ 

- انت جبانة ... تتصرفين كامرأة عجوز . 

وني برهة ثانية » مرت امام محيلي جميع قصص خلافاني 
الماضية » ومناقشاتي مع ألفريد لأتفه الأسباب ؛ شوون 
'ثافهة » ولكن من هذه الشؤون بى حياة الفرد اليومية ؛ 

لا ... من المستحيل ان اتزوج ألفريد ؛ ان دنيا تفرق بيننا » 

يحب الشمس والطبيعة وامواء » وانا اخضع بحمال اليل ؛ 
بارس الرياضة بكل انواعها » وانا اجد لذة الحياة في الاستلقاء 
على ديوان مريح » تمرح عليه الكتب » في غرفة صغيرة » 
تتسرب من زواياها » ألحان خافتة » جميلة ... 

بحب العزلة » وانا لا استطيع ان اعيش من غير اصدقاء ؛ 

يومن بأن الوجود ينبع من الانسان ۰ وانا اومن بأن 
الانسان ألعوبة في يدي القدر ... 


PY. 


أعز ألفريد > ولكن تصادم آرائنا يخلق من وجودنا 
معا » جوا مرتجاً » مكهرباً ... 

وشعرت منین الى زياد ؛ ابن بلدي ... ابن عاداتنا » 
ومشاعرنا » واذواقنا ... 

وكنت غارقة في تأملاتي ۰ فلم الاحظ ان ألفريد قد 
خفف السرعة . حى سمعته يقول : 

- لا تعبسي هكذا ... نعم آراوك خاطئة » ولكن 
الضحك ... اني دائماً ... افعل ما تشائين . 


۳۳۲ (r) 


۳ 


مر يومان ... وکان زياد يخابرني کل يوم عدة مرات » 
فتحملى ابرانه من هامش الباة الى اعماق اعماقها ... 

وکان اللقاء الثاني ... 

وني الکان ذاته » كان زياد ينتظرني » قلقاً ‏ 

ابتدرني : 

- لم اعد استطيع ان احتمل هذه الحالة ... هذا الكتمان 
الذي یفلاث اجتماعاتنا ... وهذا الحب الذي اصبح مرا 
ا 

- الظروف احکام يا زياد ... انا لا ارید ان اسي الى 
آلفرید ... 

- هل انت سعيدة معه با ريم ؟ على الأقل ؟ 


۳۳۸ 


- سعيدة ؟ ما هي السعادة ؟ هي لحظات قصار جداً ... 
متقطعة ... السعادة نيزك ... بریفها سهم يلمع و تفي فوراً 
في الظلام » ولا عکن ان یکون الانسان سعيداً دائماً .. 

- هذا صحيح ... انا في هذه اللحظة سعيد ... ريم .. 
انا احبك ... قد اكون اخطأت معك ... بل اخطأت فعلا . 
ولكني في لحظتها ما كنت اظن أن تصري قد يسي اليك .. 
ريم ... انت حساسة جدأ ؛ انا ما عرفت امرأة مثلك من 
واحدة كان تصرني بسی اليها ... لذلك » اعتقدت ان ما 
فعلته ليس به شيء مي اليك .. 

نظرت اليه » ميرفعة » معاتبة ؛ قال : 

- ريم ... انا اعرف الان أني اسأت اليك » لا بالاعمال ... 
ولكن بالطريقة الي شرحت بها اعمالي ... كان تصرني 
حاطاً ... لكى اود ان أخبرك ... احلف لك انه ۸ تكن 
بيي وبين هذه الفتاة اية علاقة عاطفية او جنسية ... 

انتفضت »2 منرعجة : 

- انا لا اسألك شيئاً با زياد » ولا اود ان انحدث عن 
الوضوع ! 

۳ . يحب أن تعلمي .. 

قاطعته بحرم : : 

ارجوك زياد .. 

ومع ان هذا الوضوع > في الحقيقة » كان ينغل في 
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قابي » ومع ان فضولي كان يطلب ايضاحاً وتأكيداً ‏ وأي 
امرأة لا همها ان تعلم ... وتعلم » مدى علاقة حبيبها بفتاة 
اخرى ؟ - الا ان كبر بائي ابت علي ان ادي نفسي » واستمع 
:الى هذا الحديث . 

وسکت زیاد > وفکرت : 

ومن تکون هذه الفتاة ؟ ساعطیها انا قيمة أذا اعرت 
موضوعها اهتمامى ؛ انا لا همی هی مطلقاً کشخص ؛ 
كان من المکن ان تکون فتاة اخری ؛ والذي همي هو 
'تغير زياد حين وجدت . لم تكن سوزان سوی دمية تمثل 
الفئاة بوجه عام . نعم ... لم تكن الا حجراً حك عليه 
.زياد » فتبين معدنه الحقيقى ... 

قال : ۱ 

رم ... انا ا<تقر هذه الفتاة » وألعن اسمها ... انت 
لا عکنك ان تتخيل انها جرد جارية تتهالك کممسحة عت 
أقدام الرجل 0 

شعرت باشمراز ؛ كيف يتحدث زياد عن فتاة صادقها › 
مهما كانت اخلاقها ۰ بهذه الصورة القبيحة ؟ كيف يشرب 
من بر ثم بقول عنها عكرة ؟ 

- لا ... لا یا زياد ... بوسفی » وسوعلي ان اسمعك 
"تتحدث عنها الآن ذه الاهجة القاسية » ود ايام فقط » 
كنت «عجاً بها » وصديقاً لها ... 

صرح : 
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- معجاً بها ؟ انا ؟ کم انت"طة ... انا لم اعجب بها 
قط ... هي الي كانت تلاحقي بشکل مستمر ۰ واذا كنت 
لم اخبرك بکل ذلك ۰ فاعلمي الآن انها هي الي كانت تدعوني. 
لأخذ فنجان من القهوة » هى الى كانت تطلب ان أوصلها 
بسيارتي » هي الي كانت تخابرني... وني تلك الليلة الشوومة 4 
هي الي كانت تننظرني في بيي وألحّت ان أرافقها ... 

بالرغم مي ٠‏ شعرت بنفسي مضطرة الى ماقشته ؛ 

قلت ببرود : 

- پا زياد كل ذلك لا عنم من انك كنت معجباً چا ! 
فالفتاة لا تلاحق شاباً الا إذا كان قد ترك لما الا" » لتعتقد 
انه برحب علاحقاما ... 

- يا ريم ... الم اعجب بها » لكنها كانت وجهاً جديداً 
بالنسبة الي ... 

قلت » والابتسامة المرة تقذف كلماتي + 

نعم ... وجهاً جديداً ... رميت من أجله الوجه الذي 
اضاء بك ... ولك ... 

- انا رميت ؟ انا ؟ ما هذا الكلام ؟ مى ستفهميني ؟ 
انا احبك يا ريم ... انا اعبدك ... حاولي ان تفهمیي ... 
ان فى ماجة الى اشياء جديدة ... محاجة الى مواد أولية ... 
ان الفن ... 

الفن ... الفن ... 

لم اعد استطيع ان اكبت آرائي + 
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لم اعد استطیع ان اقف مكبلة اليدين امام هذه الاراء 
الغلوطة الي نصفع مفهومي للنبل ! 
" شعرت بالاشمیر از هذا ف کباني ¢ لبغور کلمات" قاسبة 

محرقة على الشفتین : 

- ارجوك زياد ... بل استجديك » لا نستعمل کلمة 
١‏ فن » عندما تريد ان تقول « رخصاً » ... لا تستعمل 
الفن کستار للافعال الدنيئة ۰ السافلة ... انا احب القن › 
فلا تخفضه الى هذا الستوی النحط ...! 

صبغت كلماتي وجهه بألوان مخيفة » وعبست تقاطيعه 
وكزت اسنانه ۰ تعض الاهانة ؛ 

وتمدد الصمت بيننا ۰ وغمرنا » وثقل على كاهلينا ؛ 

جاوزت حدود الناقشة ! قسوت على زياد وهو ضعيف » 
وجرحته وقلبه مضی ۱ 

ان من این والدناءة ان استعمل قوتي وسلاحي مع 
شخص پستسلم » ویعتلر . 

كيف اسمح لفسي » وانا اصعد جبل القوة » ان اقذف 
حجارة على انسان اصبح في الفح ؟ 

احطأت ! 

لک ي لم اندم ۰ فأنا طبيعة بشرية تتأثر » وتغضب » 
.ونثور > وتحقد » ثم تفرغ عصارة حقدها في کلمات جارحة ؛ 
بوترتاح من كابوس يرهق اعماقها ... 

وني صمي ۰ استبفظت فجأة من غيبوبة التمثيل ؛ لذا 
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ارید تعذیب زياد ؟ انا احبه ... ۸ الکذب ؟ 

اقربت منه » ورفعت بدي ألمس برفق خده » فارد" 
اليه لونه افارب اخقيقي : 

زياد .. 

لم يحب 

- زیاد ... كلانا سخيف ! يقذف كل واحد منا روح 
الاخر » بسهام غضبه » وغروره » ولا يدري ان هذه 
السهام » هي شظایا نفسه الحطمة ... هل نعتقد اننا نبدع 
.شيئاً جدیداً » ونحن نسي الى بعضنا بعضاً ؟ هل نعتقد ان 
هذه الأحاديث نوع من التجديد ؟ نوع من الفن ؟ 

صاح العتاب في عينيه » لكنه قال رود » والكلمات 
تکوم عنفواناً في مجته : ۱ 

- اذا كنت الآن تنظرين الي" ... الى شخصي » من 
هذه الزاوية الضيقة العتمة » فلماذا تجتمعين لي ؟ لماذا 
تحدثيني ؟ انا لا اعترف بصداقة لا تقوم على التقدير 

- انا اقدارك يا زياد » وهذا لا يعني اني اوافقك على 
كل آرائك ! ان استهتارك ببعض العاني الرفيعة هو الذي 
أجبرني على الدفاع عنها ... لاني احترمك » اطلب اليك 
ان حرم فنك > فنك الذي تعبد » فنك الذي علمي ان 
احب الفن ... 

واندفعت شفتاي نهمسان في أذنه : 

- انا احبك زياد ... الى مى نروغ عن الحقيقة ؟ ال 
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می نظل تانبین ؟ ومی سیعترف کل منا بأنه وجد نفسه. 
حين وجد رفيقه ؟ انظر الي زياد ... انظر الي ... 

رماني بلفتة زاجرة » 

م لانت نظراته امام الحب العاصف في عيوني ؛ فانسحبت. 
بده الیمی من مکانها على عجلة القيادة » لتقترب من رأمي 
التکی على كتفه » وتداعب برفق وحنان شعري القصير » 
وكأن هذه اليد » تعودت دائماً مسح فروة القطة المظفرة ... 

دندنت ۰ 

- زياد » في ظروفنا الحالية » لا نستطيع ان بقی دائماً 
معا » فلماذا نعكّر صفو اللحظات الى تجمعنا ؟ لاذا في 
هذه اللحظات لا تعمر من وجودك ووجودي دنا نخصر 
فيها جمیع احاسیسنا ؟ ۱ 

- نعم ... لننس الاضي با فيه من دموع وسمات 4 
ولننظر الى المستقبل ... 

وساد السكوت » وامتدت نظراتنا في الطريق الطویل. 
الذي يضيق ويضيق » لتلتقي في زاویته الضائعة في الأفق .... 


وحين عدنا سأل : 

عه ارا 
E‏ 

- غداً ... في السادسة مساء ... 

اختلط الفرح بالدهشة في عينيه » وسأل : 
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- هل انتظرك في الکان ذاته ؟ 

فلت شات : 

-۷ ... انظرني اوتام 

وتابعت » رد على نظرته القلقة : 

- لا خش شيا ... انا اعرف كيف اتصرف ! 
وابسمت کر ... 
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انبأتى اعقاب اللفافات الکومة في المنفضة > على حافة 
الافذة » عن قلق زباد ۰ طوال ساعات قضاها في 
انتظاري ... 

سکرت الهفة في عينيه » وترنح الفرح بي اساربره » 
وهو قول : 

جا لقني اننا O O RS‏ 
استحق ان تزوربی ... لكنك عظيمة ... انا لا اصدق 
الك هنا ٠.‏ 

وقفت في وسط الغرفة » غارقة في سيل الرحجب » 
ثم » وعيت ما حولي ... 

با المي ... ماذا جرى ؟ 
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اين الستاثر اللونة ؟ 

اين الديوان الأحمر الذي كانت تختلج قضبانه مع دقات 
قلبينا ؟ 

اين الاوحات المتراكمة ؟ 

اين الكتب المكدسة الى اخفت دين صفحاما اسرار ليالينا ؟ 

ا ا 

ونبت الذعر في عيى ؛ ماذا تفعل هذه القاعد الحضر 
المخملية في الركن ؟ ولاذا استبد ل دیواننا الاحمر ببذا 
الديوان انطشي ؟ 

كان زياد يتتبع نظراتي » فقال شارحاً : 

نحن بحاجة الى غرفة لاستقبال الضيوف : وهذه الغرفة 
واسعة » لذلك اضطررت الى ان انقل جميع ما كان هنا > 
الى الغرفة المجاورة الصغيرة ... وكما ترين ل نته بعد . 
انا آسف يا حبيبي ان استقبلك اليوم والفوضى نعم هنا . 

بردت أطرائي .. برد جسدي ... برد قلي 

احست بصفیع برب من الحدران ؛ بيجم علي 1 

وددت لو ابكى ؛ 

حى هذه الفرقة ... هذه الغرقة الي اعتبرتي ابنها > 
واخبأتي ني احضاما .. 

خی هل افر اني غمرئي بها .. تغيرت ! 

ضحك زياد : 


- لا بأس يا ريم ... انا ایضاًتأثرت وانا آراهم ينقلونة 
كل شي ... لکن الفرفة الجاورة ستعجبك ... هيا اخلعي 
معطفك » واقتربي من النار . 1 

خلعت معطفي البلل بالأمطار » وجلست حذرة ۰ عل 
حافة الدیوان الحديد » وتشتتت نظراني في ألسنة النار التصاعدة . 

هذه النار تمديي الدفء والحياة ؛ هي الوم كما كانت 
هذه الغرفة أي الماضى . 

وغداً . 

غداً ستصبح هامدة ... باردة ... غداً ستصبح مثل هذه 
الغرفة اليوم ! 

باللسخرية ... كل حرارة ... تزول ! كل شي يزول ... 

كان زياد بضع قليلا من الترتیب حولي » ثم اقترب مي » 
وقال ۰ وهو ينظر الى النار : 

ارم ... ان فضلك على كبير ... کار ات اول 
فتاة » بل اول انسان بعرفي بقيمة نفسي الحقيقية ... بنذالة 
نفسي ... انا سافل ... سافل ... ولم اکن ادري بذلك ! 
ان ماضي تاريخ اسود ۰ احمله على كتفي ... ويرهق 
بومي ... لأول مرة في حياني ... اندم على ماضي ... ماذا 
فعلت في الماضي ؟ اضعت حياتي في السطحيات . 

شعرت بعطف واحترام لهذا الرجل ۰ الذي اصبح انساناً ... 
ایس انساناً كل من يتوب ؟ 

ركع عند اقدامي » كعبد صغير يائس » ودفن وجهه 
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ي ركبي 2 وې : 

- ريم ... سامحيي ... لقد اسأت اليك ... دون ان 
ادري ؛ لاني كنت اعيش من غير احساس ... ساععيني 
انا عاجز عن الحياة بدونك ... 

9 رفع نحوي الرائعتين الزرقاوين » وجاءت ابتسامة 
باهتة » تضفى على ضراعته كيراً : 

ار إلى ارم رو وی الي وسأخدمك كالعبد ... 
عودي الي وسأحفظك في عيوني ... انت اميرتي الصغيرة ... 
وانا فقير معدم ... لا تركبي ...لا نلعي عي هذا الثوب 
الناصع الذي اهديتي اياه ... لا تعيديي ال عرلي الماضي ... 
عري الضمير ... عري الأحاسيس ... انا احبك يا ريم ... 

شعرت بأني ساضمه الى صدري : وأواسيه كطفل 

شعرت بأني سانحي على وجهه ۰ فأللم بشفاهي دموعه" 
المترقرقة بين الأجفان ... 

لكني ۸ افعل شيئاً : 

و ادر سبب برودي » انا الي كنت مستعدة لأن آحشر 
حياني كلها في زر وردة » لو خيل لي ان زياد بحاجة الى 
عبار ... أهي كبر ياي الي عادت حصن عاطفي 1 ولي 
علي تصرفاني ؟ ام الفن الذي صار يلون آفاق حيائي ؟ ام 
السخرية من الأيام الي جعلته » هو الرجل المتكبر » المتعجرف» 
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داعبت شعره محنان » فد افش ت 

- زياد ... انا ايضاً احبك . 

- حي .... ا د اطلي مي ما تشائین . 

ا ۹ 

- سأطلب منك ان تعزف لي المقطوعة الي احب 

ابتمم بدوره : 

- هذا فقط ؟ 

- ارجوك ... اطلب ذلك بالحاح : 

ای بقیثارنه : 

- اتعلمين يا ريم ... اصبحت لا استطیع العزف » لم 
اعزف منذ افترقنا ... ريم ... اعطبي وقتاً » سآبرهن لك ..» 
اني دائماً لك ... ومعك ؛ يأ ليتك تدرکین ... لا ی 
رليم عي 0 5 0 
لم يعد يمي .. سات رکه ن اجلك » اذا کان يوذيك .. 

تقهفر اي في حب زياد ! 

هوى اللك الذي كان يربع على عرش حياته » اجلس 
نا عل هذا المرش ۲ 

بالرغم من هذا » لم اشعر بسعادة » بل بحيبة ! كيف :62 
كت بقهقر ان امام حب زائل ۲ 

قلت مستاءة : 

- رکه ... تتركه ؟ كيف تتركه ۴ انا اعبد فنك يا زياد | 

شكرني بابتسامة » وتابعت : 
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- ارجوك ... اعزف لي مقطوعي ... 
جلس على حافة الديوان » وامسك بالقیثارة ۰ وراح 
يعرف ؛ ۱ 
تعلقت انظاري على انامله ... 
ما اروع فنه » وما اجمل عزفه . 
كانت اصابعه تستجدي الأوتار . 
عزف كما لم يعزف مرة من قبل ... تشابکت عواطفه » 
نداءات تلم في انغامه . 
ی ۳ الحجرة الغريبة » 
انسابت الألحان عبي ذاك الاضي ... القريب ... 
وامتلاأت الغرفة ٠‏ عو من النین ... حنن ال تللف 
الأيام ... الضائعة . 
لتقت نظرانا ... فاختلطت بالأنغام ... 
وبصورة لا شعورية » 
عاونا القبثارة . 
وعادت ... من تلقاء نفسها ... الحان الاضي ... 


* 


فكرت وانا عائدة » ان ألفريد بقي وحيداً طوال هذه 
الفرة ؛ 


لاذا تركته يشقى في وحدته ؟ ناذا ذهبت الى زياد وان 
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اعلم ان آلفرید لن يغادر البيت » وسيبقى وحیداً ؟ 

وردد ردي : الست حرة ؟ انا حرة ! 

ولکن ... 

هل يشمل معى الحرية ۰ سوء التصرف » وعدم مراعاة 
شعور الاخرین ؟ 

ثم ... ما هی هذه الحرية الى ترغمى على الذهاب الى 
اا ا ° 

لا ... انا لست حرة ! 

عطلق حريي ... دفنت حريي ۰ واحببت زياد ... 

اكاد اختنق ! انا لست حرة !ان هذا الحب بقيدلي » 
ا 

ترکت آلفرید وحيداً » اسأت اليه ؛ وهل یستحق زياد 
ان اضحي من اجله > بعاطفة شخص آخر ؟ 

ولاذا اس الى ألفريد ؟ هل ألومه لانه ولد في بلاد غير 
بلادي » وتشرب عادات غير عاداني ؟ هل الومه لأن طباعه 
لا تتجاوب وطباعي ؟ هل ألومه لأنه يمل في بلدي ؟ هل 
آلومه لأنه « هو ۲ ؟ 

كم انا ممطئة ! 

وفتحت الباب بهدوء » ودخلت البيت على أطراف 
اصابعي . ماذا سأقول له لو سألي اين كنت ؟ انا لا اخافه » 
نا لا اخاف احداً » لكنني اكره الاساءة الى انسان لم يوذني ! 

انه ماز ال ساهراً» فالضوء المتسرب من غرفته مخبرني بذلك . 
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مشيت حذرة ؛ سألج حجرلي حالا" > واغرق 5 
سريري . ولكن صوته ضعضع حذري : 

- أهذا انت يا ريم ؟ تعالي ... 

اضطربت ۰ ووقفت مترددة ۰ ثم ... دخلت متثاقلة » 
وابتدرته : 

- لقد تأخرت ... لأن . 

: ll > ۲ ۰۰ و‎ | 

یه ۵ فلت ۶ بل ا 
أمامه » 1 هیر بده وهي تسم اخر خط فيها 0 

- تعالي ... انظري ... لقد انتهت لوحي ... ما رأيك ؟ 

وففت وراءه ¢ اتأمل ي هذه اللوحة 5 بك «بسوطة ¢ 
صوب شحرور ۰ يغرد على غصن بعيد . 

انا ارسم منذ ذهابك ... وکنت خائفاً ان تعودي قبل 

0 ۷ 
ان انتهي ... ما رأيك ؟ 

5-5 بعجيي انسجام الالوان »> وهله الطبقات المختلفة 
لكل من اللونين ... لاذا ... لماذا اعترت هذين اللونين ؟ 
الأزرق والاصفر ؟ ۱ 

- لان مجموعهما يعطي اللون الأخضر : وهو لون الأمل ... 

- وهل نمثل الامل ... هذه اللوحة ؟ 

اذا شئت ... اما عثل الحب ... الحب الذي لا تعرفين .| 

رفعت حاجي ساخرة : 


of (r) 


- نعم ... هذا الحب لا احد يعرفه ثي عصرنا ... الحب 
المجاني ... الحب الحب لا لأخذ مكافأة ! هذا الحب هو 
العطاء الدائم ... اليد الى تعطى ۰ وتعطي ... وتظل طيلة 
حياتها مبسوطة » تحمل الحبوب » والطائر لا يكترث لوجودها . 

ضحکت . 

هل اخبر ألفريد اني افنيت روحي وانا اعطي ؟ لا ! 

قلت متاارة : 

انت على حق ... الآن ... الان فقط انا لا اعرف 
هذا الحب ؛ كنت اومن ان الحب عطاء » ان الحب تضحية » 
ان الحب هبة النفس دون مقابل ... لا والف مرة لا ... 
هذا ليس حباً ... هذا غباء . 

وتبهت على ان مجني كانت منفعلة ؛ والتفتة اليا 
ألفريد ؛ وتأملي ۰ وابتسم ' 

ع ادا تعب ؟ 

لان ما تقولینه صحيح ! ولكن هذا الغباء جميل ... 
جميل جداً يا رم 0 

اسمت بدوري : 

- ولوحتك جميلة ... جميلة نخدا 1 

- اتعجبك فعلا" ؟ اتریدینها ؟ 

دهشت ! 

كنت اعلم ان ألفريد يحتفظ جميع لوحاته » وبأ حى 
ان يعرضها على جميع الأصدقاء + وكأنه فهم ما جال في 


of 


خاطري ؛ فابتسم وهو یقول : 


رحت اتقلب ۳ سر يري ؛ الب عطاء ... عطاء . 
عطاء دام ... العم آمنت بذاك في الاضی > فاعطيت > 
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واعطيت ؛ واعطيت > فماذا كانت النتيجة ؟ 

أعطيت كل ما في وسعي ان اعطي © وهل تستطيع 
المرأة ان تعطي اکر ما عندها ؟ حطمت نفسي » وعصرت 
روحي ؛ وتفانيت في عطائي . 

لم اقدم حياني فحسب ... پل فديت حي ؛ بطموح 
حياتي ! فماذا كان الرد ؟ 

كنت ساذجة » وضعيفة ؛ والضعيف يعطى ! 

لكني تعلمت . ۱ 

وانا اومن الان > بأن الحب اخذ وعطاء » وثفاني 


روخن نی سیل الا کمل الآ كمل ... 


0 

جلست امام طاولي » اتساءل : 

انا احب اشعر » لأن الشعر يزين حياتي بالعاني ... 
انا اعطى من وقى للحرف » لان الحرف يعطيي لذة » 
وراه روا وه 

ودخلت ناديا وابتدرتى . 

- عظيم ! كيف جری ان استیقظت باکر ؟ يسرنيٍ 
إن اجدك غارقة بين أوراقك ... 

صباح لر 5 ادا ف 

- ماذا تکتبین ؟ يحب ان نكتي دائماً ... 

- انا لا اكتب الآن » بل اسائل الحروف ؛ واسألك 
انت : أليس الب اخذاً وعطاء ؟ 


Fe 


- يا ريم ... انت كطفلة في الرابمة عشرة من عمرها 1 
ألا تفكرين إلا في الب ؟ 

- اصبحت احب الب ! 

ضحکت متساة : 

- هذه مصيبة » لانك سنتخذین الحبيب كوسيلة الى 
الب » لا الحب كوسيلة الى الحبيب ... 

علا ضحكى : 

ما اعمق” هذه الفلسفة ! 

- اين ألفريد ؟ هل استيقظ ؟ 

- انه يدرس في غرفته ؛ تعالي نجاس في الردهة الصفراء 

- رم ... عندي سوال ... هذه اول مرة احدئك فیها 
بكل صراحة ؛ هل وصلت الى قرار في علاقتك مع آلفرید ؟ 

- انا اعزه يا ناديا » ولکنی لن أتروجه ... 

- افهمك ... ان ألفريد عظیم ‏ ولکن » قد لا تتفقين 
معه اطلاقاً ... فانتما الآن » لا تتفقان على رأي ! هل تفکرین 
في الزواج الآن ؟ 

- مطلقاً ... مع اني الآن افهم ان الزواج ضروري › 
وانه الوسيلة الوحيدة الي تربط الرجل بالمرأة » فالرجل لا 
يوم وهو بطبيعته قليل الوفاء ... نعم الآن افهم فوائد الزواج. 
ولكنى ... انا شخصياً لا اريد الزواج ... على الأقل الآن ... 

وسكت ؛ 


وني سكوتي ؛ نبع سواطا مفاجاً » صريحاً : 

- ريم ... اخبريي ؛ اما زلت محبين زياد ؟ 

لم اکن اتوقع ان يعرض علي اي انسان مثل هذا السوال » 

نعم ... لا ... بلى احبه ! 

ابتسمت وهي تقول : 

جرد ترددك معناه انلك م تعودي تحبيله ! 

لم ارد ؛ ۸ اقل شيئاً » فقد عجبت من نفسي ... كيف 
اتردد ؟ أانا لست واثقة من حبي لزیاد ؟ 

يعتقد الانسان احياناً انه يفهم موضوعاً معيناً تمام الفهم 
فلا يفكر فيه مطلقاً » وحين يطرح عليه یو ال > فجأة » 
بخصوص هذا الموضوع ۰ يحد نفسه عاجزاً عن الأجابة » 
ويتبين له انه م يفكر مرة ني هذا السوال ۰ وانه جهل الأجابة ... 

فم تفکرین ؟ 

- كنت ايام الدراسة يا ناديا » اتعمق في شرح الواضیع 
الصعبة » وامر بالواضیع البسيطة مرور الكرام ظناً مي اني 
اعرفها تماماً » وكانت تعتربي الدهشة حين يطرح علي الاستاذ 
سوالا" من ابسط ما يكون » فارتبك في الأجابة ! لماذا 
r NDA TIO‏ 

- ترددت ني الأجابة » لانك لا شعورياً ابتدأت علینه ! 

E TIE‏ کارا بر 


2 0 3 
اشسمت 2 فانز عجت : 


- اوکد لك انى احبه ... ألا تصدفین ؟ 

- وم قيمة رأبي انا ني هذا الوضوع ... اسمعي با ريم » 
تسلمت البارحة رسالة من خالك سمير ۰ يقول انه لم يستطع 
ان ينهى اعماله في اوروبا » لذلك سيآني الى هنا لدة اسبوعين » 
بعود ا روا وهو پرید آن بصحبی هذه الرة » وسألی 
اذا كنت انت تودين مرافقتنا فما رأيك. ؟ ۱ 

الا LS‏ شا زار 
الى السفر ... انا اتوق الى الضياغ في بلاد كبيرة ... 

- وسيكون آلفرید في اوروبا ... 

فجأة . 

فکرت ان اذفان معناه ترك زیاد ؛ لا ... لا ... آن 
ات نوناق[ 

- على كل حال ... لدينا الوقت الكاني للتفكير ني الوضوع . 

ووقفت ناديا » وخرجت ۰ فتد كانت على موعد مع 
صديقة . 


ركضت الى الهاتف » اغرس اصابعي في الدوائر الصغيرة 
وازرع طفي في الأرقام ... 

سآفول له اني احبه ... واني لا اريد الذهاب الى 
اوروبا ... سأقول له أني انتظر بفارغ الصبر سفر ألفريد » 
لاعيد البيت مثلما كان » لأخلق من جديد اطار حبنا » 


ویسنی لي بل كل بوم + وكل لبلة + وكل ثانية . 


سأقول له أي ... 

وسمعت صوته : 

- الو ؟ ریم ؟ يا صباح الحير ... با اهلا بصوتك 
الل 

را ا ما اخیار له # 

- انا اتحرق شوقاً الى رويتك يا حبيبي ... لاذا ۸ 
تخابربي البارحة » حين وصلت الى البيت ؟ بقیت طوال 
الیل ادور ني غرفي قلقاً ... 

لم استطع فقد كان آلفرید ساهراً » بنتظرني e‏ 

قاطعی مستاء : 

ها کت زره 

- جلست معه لفيرة . 

فهمت من صمته انه تضایق » فقلت : 

- زياد ... انا اخابرك الان » لاعتثر عن البارحة .. 

قال بفتور : 

- هل أراك الليلة ؟ 

- لست ادري » سأعمل جهدي ... على كل حال. 
سأخابرك مرة ثانية .. 

واقفلت انحط » وبقيت يدي تعتصر السماعة : « اخبريي 
ايتها الآلة الحامدة ... اخبريي لاذا ۸ اقل لزباد كل ما 
لاكته افكاري طيلة حظات ولحظات ؟ 

لاذا ... لماذا عند سماع صوته » وعند رويته » لا اشعر 


۳۹۰ 
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بشى من هذه العاطفة الضارمة ؟ 

لا 

انا م اعد احبه مثل قبل ! لذا اذن آراه ؟ لاذا اجتمع به ؟ 
ما الذي بدفعی ال مادثته ؟ ما الذي بربطی به حى الآن ؟ 

اهي قوة الأستمرآر ؟ آهي العادة ؟ اهي صعوبة بير 
العلاقة وهي ني الأوج ؟ أانا اتخذه وسيلة الى الحب ؟ كما 
قالت ناديا ! 

ام اني فقط . 

احاول واحاول عبثاً ان احبي" فيه ۰ وني اللحظات 
الاضرة » ذکرياني اخبيلة انانب * 


فحت باب القاعة واذا بالفريد يخرج من غرفته ؛ 

- رم : يعرض اليوم فيلم رائع في سينما الدنيا » 
هلى تودين مرافقي ؟ 

قلت » الومه : 

- كيف تستطيع أن تذهب كل يوم الى السینما ؟ 

اجابي هازثاً : 

- وماذا يوجد غير السینما في هذه البلدة ؟ هل ترافقيني ؟ 

خطر لي خاطر ؛ لفذته حالا : 

- سنذهب غداً اذا شكث ... اما الليلة فأرجوك ان تبقی 
هنا ... سأستقبل بعض الأصدقاء وميم بقاوك ... 

استاء : 


۳۱ 


انت تعلمین انى اکره الاستقبالات والاجتماعات » 
استقبليهم انت ؛ ما داموا اصدقاءك ... اما انا فسأذهب الى 
السیئما 


رفعت موه عینین » راجیتین ؛ ملحتين : وقلت برقة : 

بت و همي 3 همي كثيراً وجودك معهم ... 
سأرافقك غداً الى السينما ... اما اليوم فلنسهر هنا ... 

جاءت نظراته الثاقبة تنبش في عيوني عن خفايا طلي : 
ثم امرع الحنان في الحضراوين ۰ وقال عکر : 

انت لا تطاقين ... لا تطاقين . 

واردف مطاوعاً : 

- سأستقبل اصدقاءك ... 

اقتربت منه بصورة عفوية » وطبعت على خده قبلة شكر 
خاطفة ۰ وخرجت مسرعة من القاعة وهو مز رأسه ويتمم : 

فعلا ... لا تطاقين . 


خابرت ليل وبعض الأصدقاء ( وطليت اليهم ان بأتوا 
في المساء » ثم ادرت الرقم المتنفس في أطراف اصابعي ... 
وسمعث صوته : 

- ريم ... انا منذ ساعتين مسمرّرٌ امام هذا اماف > 
انتظر مخابرتك ... هل تأتين الي" ؟ 

e‏ اه لا اف 


۳۹ 


هل جننت ؟ 

ابداً ... 0 الأصدقاء ... وانت صديق ... 

انا لا استطيع ... لا ارید ان اقابل ألفريد . 

- لا تكن طفلا" يا زياد ... سأنتظرك ... اريد ان 
يحصل التعارف بينكما ... إن ألفريد لطيف جداً ... 

- ولکن ... لماذا ؟ ما الذي يدفعاك الى مثل هذا التصرف ؟ 

جاء جوالي من تلقاء نفسه : 

- لانی احب الواقف الواضحة ... لاني اومن بکل 
7 ا دولا ارید ان ای افعالي ! ال على تصرف 
كاللصوص ؟ اريد ان أراك بصورة طبيعية ... لا تتأخر ... 
الى اساء ... 


۳۹۳ 


جلست ناديا » تتحدث ععادتما ۰ باتزان ولطف مع 
الجميع . 
اما ليل » فقد كانت مضطربة > لأنما تخيلت ان الحادثة 
رواية سينمائية » وم تحتمل اعصابها فکرة كوا احدى المثلات. 

كانت نتبعي الى مثیت لتقول همساً : 

- انت مجنونة كبن کر ات ودعوت زياد ؟ 

فاضحك » وتلور : 

- عدم مبالائك يقتلي ! 

ثم تعود الى مقعدها » تفرغ اضطرابها في احاديث صاخبة!1 

واما انا فلم اکن اشعر مطلقاً بعدم مبالاة » بل بشي من 
الزن ... والسخرية . 


نض 


وامتدت الأحاديث ... وطال انتظاري ... وتململت 
ی في مقعدها » ثم قالت بغنج مصطنع : 

- لاذا لا تقدامين لنا كأساً من الشروب ؟ 

ضحكت » فقدكنت اعلم ان ليلى تكره الشروب وقلت : 

ایا فقط انتظر فدوم بفية الاصدقاء 5 

فالتفت آلفرید يسأل : 

- ومن سني ؟ 

اجبته هلوء : 

- صدیق قدم » لا اعرف اذا کنت تذکره فقد قابلته 
مرة مند سنوات عندنا ... وصدیق آخر موميفي › 
لا تعرفه . 

لاح السوال على شني ناديا » طبيعياً » عادياً : 

سا من هو ؟... زياد ؟ 

هرزت رأمي ايحاباً » فقالت بلهجتها الحادة الناعمة : 

- سيعجبك يا أافريد . 

واردفت ضاحكة : 

لانه فنان ... مثلك ! 

أعجبت بتر فعها » واحترمت احساسها الرهف » وشكرما 
بابتسامة ؛ 

ارتبكت ليل ... ونظرت الي مرعوبة . 

والقى صديق الى ألفريد نظرة جانبية حذرة . 


اما ناديا » فقد تابعت حديثها مع البقية » دون ان تأبه 
لانذار الحرس 000 


0 


انسحبت الدماء من وجنى ألفريد » لتصخب في وجه 
زياد حين تصافحت الیدان 3 صولي يحم التعارف : 

- صديقنا الوسيقي زياد ... وطبعاً ... آلفرید 

ومرت للظة ارتاك »> سرعان ما تلاشت : وانسطکه 
الاساربر : واا ... 

وجلس اي . فطلبت من ليلى ان تساعدني في تقديم 
کووس الراح ؛ 

واضفی حديث ناديا الطبيعي » ومرح ليلى الصاخب » 
وفاث الحمر » هدوءاً واسترخاء على الحو الذي كان من 
المتتظر ان يكون ثقيلا ... محرجاً ... 

اخذ الكل يتحدثون ویتجادلون » وسررت حين جمع 
حديث الفن بين زياد وألفريد » وشارکتهما ناديا المناقشة :م 

جلست شاردة » اشرب « الويسكي » واغرق نظراقي 
نی کأمی > لاری صورئي زياد وألفريد تتعکسان » مرافصتین » 
في السائل الذهی الشفاف . 

بينهما ! 

نا هه 

دين فورة الشباب واندفاعه ... وحياة اثقلتها سنون التجارب 


56 


عليه الذكريات اسطراً بيضاً ... 

بين قلب يخفق بصمت خلف أسوار كبريائه ... وقلب 
اپکه الاستهتار 1 لبلدره ارا الندم 506 

بيلهما . 

بين عاطفة عميقة » لکن انانية : حجب عى اهواء » 
وتنكر على حق الخربة والفردية 5 وعاطفة عابر ة تنکر 
على معى الكرامة » فتباع وتشرى يخصر مياد » او بشفتين 


مکتتر تین 34 او لنهدين متمردين 57 ونللي ١‏ 


سهما .. 
بين خطبی ... وحبیی ... 

وشعرت بحاجة الى البكاء ... شعرت بأني طفلة صغيرة » 
بعيدة » غريبة عن الجميع ... وحيدة في وسط صحراء 
شاسعة قاحلة ... 

وكي اخفي الدمعة الترقرقة في عيي ۰ جرعت كأسي 
دفعة واحدة ؛ فوقعت نظراني على زياد » وكان بنظر الي" › 
ثم انتقلت الى آلفرید الذي دنا مي ۰ ليأخذ الكأس الفارغة 
من يدي ‏ بملأها » يعيدها الي من جديد » والابتسامة 
الحنون على شفتيه . 

وددت لو ارتمي بین ذراعيه » لاستدر من شبابه قوة” 
نحميي دنل حي اد : 


لكنه ابتعد مع ليلى الي طبت إليه ان پسمعها الأسطوانات 


۳۹۷ 


الحديدة ؛ ثم سمعتهما بناديان زياد » لبری هذه الأسطوانات.. 


وجوداً و 
وتضخمت الكأس : وطفحت الحمر ؛ وكأما بحر من 


وامتد طريقان ع متعا کسان ه... في وسط السائل : 
طریق زهت احجاره بالمعاني » وبدیع الألوان ... 
وطريق ترنعت زهوره طرباً من الحان رائعة . 
وانا ... انا على مفترق الطريقين . 
فأسبما ... اهما اسلك ؟ 
أأسكب دفء حياتي على الاحجار اللونة البديعة » 

فأصبح اميرة هذه الأحجار ... واسيرة هذا الطريق ؟ ام 

أطلب الدفء من السام الملحنة الرائعة » فأبقى حرف 

ولکن ... عابرة » لا تلتفت الى مروري الزهور ...؟ 

اهما اسلك ؟ 

وفجأة ... 

شقت طریق ثالثة ... وامتدت الى اللامپاية ... طریق 

تلمع في سماما الرحبة النجوم ۰ وتنساب الدموع سوائي على 

جوانبها » ونتفتح الاسامات وروداً مبعيرة في مساحاما ... 

ورفعت الكأس الى شفاهي » فاذا النجوم ليست الا ... 

حروفاً ... باسمة . 

شعرت حلا بحاجة الى الاندفاع في هذه الطريق » لاذر 


اشن 


دموعي في سواقبها ۰ وازرع ابتساماني في حنایاها ... واحلق 
في سماما ؛ فاعانق حرو ؛ وابثها اسراري » واضيع بینها ... 
وجرعت من الوسکی » واذا بصوت ناديا بعيدني الى 
دنيانا : ۱ 
- لاذا ات شاردة ۶ 
تست : ۱ 
ا لست شاردة » آنا اعیش :لي دیا کأمی . 
علق زياد » وکان قد اقترب منا مع ألفريد وليل : 
- وهل هناك اروع من دنيا الكأس ؟ 
ثم اردف مازحاً : 
دنا ال مالف 
فابتسم آلفرید بمكر ۰ وقال بهدوء : 
- من پلري ؟ قد نکون هناك ... 


وارتفع صوت الموسيقى ؛ ومرت اللحظات ‏ والتعلیقات 
وبقیت انا شاردة ... اجرع الکأس تلو الاخری » 
و ۳ ۳ 3 03 
واسکر EE‏ کاسي ... من دمع کامي 1 


۳۹۹ (r. 


۷ 


سوم ... لقد فررت موعد سفري ... مار الاثنين ... 
اي بعد ستة ايام ماماً . 

رفعت رأسي الغارق بين الأوراق » ونظرت الى آلفرید ؛ 

تابع : ۱ 

- سأذهب عن طريق تركيا » ال اليونان حيث امكث 
بضعة ايام » ومن هناك » استقل الباخرة الى فرنسا . 

- وكم من الوقت ستمكث في فرنسا ؟ 

بت ايو 9 اطير الى اميركا لسنتین ... ريم .:. 
هل من المنتظر ان ترافقي ناديا وسمیر الى اوروبا ؟ 

تی ... فالامتحانات في الجامعة تبتدئ في 
حزيران ... 


فض 


ضحك : 

- لا افهم كيف ستتقدمين الى الامتحانات » وانت 
تكتبين الشعر طوال النهار » ولم تفرئي الواضیع بعد ... 

ع سأل : 

- ريم ... ماذا تفعلین الليلة ؟ لقد قاربت الساعة الثامنة ... 
هل تسهرين مع الاصدقاء ؟ 

الساعة الثامئة ! ذهلت ... 

كيف نسيت ان اهی نفسي > فقد وعدت زياد منذ ايام 
بأني ساسهر معه الليلة ... 

و ألفريد سواله » وانمهلت نبراته الراجية في قلى » 
ا وا ۱ 

- ماذا تفعلين البلة ؟ 

- لاذا ۴ 

- لاني اتمى لو ترافقيني الى احد الطاعم فتأخذ طعام 
العشاء ... 

وغمغم بطفولة : 

- ولا احب ... ان اكون وحيداً ... في مطعم ... 

شعرت بحاجة الى سقي حاجته الظامئة ... يرضيي ان 
ازين فراغ وحدته » ويسعدني شعوري الداخلي بأني انس 
وحشته ... ولكن 56 

لکن زياد ينتظرني .. 

وحالا شعرت بقيود تكبلي ... وبقوة جامحة تدفعي 


4 


fv! 


اليه ... يجب ان اذهب الى زياد ... وانزعجت ! 

الى می آظل عبدة لعاطفي ؟ انا الي اطالب بالحرية » 
در بي اولا ان احرر نفسي من عبودية نفسي . 

ونظرت الى ألفريد 4 ۱ 

كانت عيونه صلاة صامتة . 

كيف اخبره اني سأسهر مع « الأصدقاء » ؟ انا لست 
خائفة من اسئلته » او تعلیقانه ss‏ ان رن 
انا اعرفه ؛ لن تلج اهدابه » ولن ترحف شناهه » بل 
سیدفن في آغوار قلبه اساه العميق » ليقول بعنفوان : 

ولابأس .. على كل حال » انا اور الذهاب إلى السینما .. » 

ويبتسم انتسامة باهتة وحرج من القاعة ... 

لا ... لا ! كيف اقبل :اد ار الفزية ونم نرق 
جرحي انا ؟ كيت ابي سعادة ليلة على اشلاء نفسيته ؟ 

م ... البارحة فقط اجتمعت صدفة بزياد » وكنت ي 
امكتبة العمومية اشتري مجلات ۰ فلماذا لا اترك مالا من 
اوقت » ليزداد شوفي اليه ؟ 

ودعة صوت. لفرید محر | + 

- ماذا بك ؟ الا تسمه‌ین ؟ 

مد کت : 

- پل ... اسمعك جيداً ... هل تعطيي نصف ساعة 
58 اهی نفسي ... وارافقك ؟ 

اعجبتی انتسامته الشاكرة > 


PVF 


وسرلي بريق الفرح في عينيه » 
فخرجت مسرعة ۰ ووبحخت غرفي ابحث عن ثوبه 
جميل يعانق جسدي » ويعجب ألفريد . 


- اذن ... سهرت البارحة مع آلفرید » وتركتي انتظر ..6 

- لقد رجاني ان ابقى معه ... فأشفقت عليه ... 

نظر الي حاقداً » وقال بلهجة فائرة لثيمة : 

- اشفقت عليه ! لاذا لا تقولين انك ينه ؟ 

- انا اعزه كثيراً با زياد » ولا اريد ان اوذيه ... لكنني 
لا احبه ... 

عونل نه وا الف اص ی ان 
تصرفاتك تغيرت تاماً ... 

- تصرفالي تغيرت ؟ 

- پل ... شي من البرود اصبح بغشي تصرفاتك ... 
انت مثلا“ منذ يومين ۸ تخابريي 1 

- وهل نقدر حى بعدد الخابرات الى افتحها لك ؟ 

۱ u انت تغيرت‎ RS 

ا زياة ور ان الظرو فال عط ها وت 0ا 
لا احب ألفريد ... واذاكاف ك ان تعلم مدی علاقتنا 
فسآعرف لك بأنه لم تكن بيي وبينه اية علاقة ! وهو لم ... 


۳۷۳ 


۾ پقبلي ! 

- لا تكذبي علي با ريم .. 

- لم يقبلي ... لم يمس يدي . 

Ca 

غاظتی كلماته : 

- ای سمحت لك بان تقبلی ؛ آصبحت تعتد ان 
اي رجل باستطاعته ذلك ۴ انا لا احب ألفريد » واذا كنت 
لا افارقه هذه الأيام »> فلأنه مسافر بعد خمسة ایام ... 

دحو ... انا . 

فاطعته : 

- ان غيرتك في غير موضعها ... حاول ان تتفهم 
ظرویي ... لقد عملت الستحیل حى آلي اليك الیوم » لاني 
ان استطیع ان اجتمع بك في الأيام الحمسة القبلة . 
لا ارید ان اترکه ... انا اعزه ... حاول ان تفهم ذلك ... 

- حبيبي ... ان اعرافك اجمل هدية عکن ان ۳ 
الي ... 

واقترب » واحتواني بين ذراعيه » وقال نملا بنشوة الفرح : 

-. حبييي ... كيف اقبل ان بسکر من رحیق شفتيك 
رجل غيري ؟ انا احبك ... احبك ... انا لم اعد احمل 
فكرة سهراتك الكثيرة. هع الاصدقاء ... من هم هولاء 
الاصدقاء ... ريم ... انا اغار عليك ... اغار ... 


ام 


« يغار على ! ) 

ان غبرنه الوم تفيني ... وتضايقي ! چ حصار 
برسم الدواثر حول حياني ... ويضيق ... ویضیق ... ويكبلي .. 
وق انفاسي ... 

وشعر برودي فقال : 

- لکنك يرت .. الت لا یی مل قبل ... 

- انت تعلم انك الوحید الني أحب 

ب لا ... لا .... آشعر بانك ‏ تعودي تحبینی 

عدا لكر کی وال كنا هو ی کم 
شکلا" جديداً ... كنت تضيق جحي ابلنوني » نها انا اليوم 
اعطيك حباً هادثاً عميقاً ... 

- لقد كنت احمق با ريم » ول اقدر عاطفتك الصافية 
الشفافة ... 

- كانت عاطفبي ساذجة ... انا الآن احبك بفن ! 

صرح : 

لا ... لا ... لا اريدك ان کی بفن ... أنا بحاجة 
ال جنونك ... محاجة ال ان اشعر بان حبك يغمرني . 

- لکنی احبك با زیاد ... الك كرا ... انا ... 

ای رأسه » يرشف الکلمات العذاب من شفاهي » 
حم ابتعد عي ليسأل' مذعوراً : 

- لقد اخبرتي لبلى بأنك قد تذهبين الى اوروبا ... 


:هذا صح ؟ 
۳ 


Vo 


- لست ادري با زياد ... لكني اتوق الى السفر 
غمغم حزیناً : 
ماذا افعل لو دهبت ؟ 
اجبته مازحة : ١‏ 
- سأمر بذكراك بي بعض الأحيان ... 
هر وا کر[ م سأل فجأة : 
- ريم ... هل تبر وجيني 1 

ما اقسى القدر ! 

لو القى على" هذا السؤال منذ شهرين فقط ؛ لارعيت» 
بين ذراعيه ٠‏ ولاجابته دموع فرحي ؟ 

لكنني اليوم ارى افاوية السحيقة الي انزلق فیها لو 
تروجته ... سألته بدوري : 

- لاذا ترید الرواج ؟ ۱ 

- لانى احيك با رم ... ولا ارید غيرك أها لاولادي .... 
انا الآن اتوق الى الحياة المادئة ... الى الحياة العائلية النظيفة ... 
اصبحت لا اطيق وحدني 5 

-. ولکن الوحدة خصبة ... اليست هذه آراژك ؟ 

- لم اعد اطیقها ... بل لقد صرت اخافها ... واخاف 
من الستقبل ... لاول مرة اشعر بأني فعلا" وحيد ... احبك : 
با رم ... وارید طفلا" منك ... ولا اریده الا هنك ... 

قذفي الحنين الى الاضي » فاشسمت عرارة » وحشرجت : 

- طفلة ... وسندعوها « لنا » . 


۳۷۹ 


- احبك يا رم ... هل تيروجيني ؟ 

اعادتي السوال الى الواقم ۰ وكأن حنيي لم يکن سوی 
بريق ۰ لع واختفی ئي ظلام ال کریات . ۱ 

هل اتروج زياد ؟ هل اضحي بکل شي عندي من اجله ؛ 
هل اضحي بفي ... بشعري ؛ لاصبح آلة تعطي اطفالا" ؟ 
قطعة من اثاث بيت زياد... بستعملها حين بشاء ... ویضیق .. 
یضیق علیها الحصار » دون ان يسمح ها بأن تشارکه حياته ؟ 


- فيم تفکرین ؟ 


- ارجوك ... لا محاربیی بارائی ... 

- لکنها اصبحت آرائی ... انا مومنة با ... کیف 
تضحي بفنك وتروجي ؟ 
لحظة ... انا لا ارید شيئاً غيرك ني هذه الحياة . 

= هل جننت با زياد ؟ انت تحب فنك ... وبحب ان 
تعيش من اجل فنك ... ان فنك هو الشى الوحيد الذي 
بالزواج عندما كنت ضعيفة ... تامة ... لكنك انت يا زياد 

ی الى الواقم تم ان احب في أن اعت 
حملتي لى الواقع ... علمتي مي ل عدي 
بفي ... ان اعيش الشعر ... وانا الان مومنة بان الزواج 


۳۷۷ 


- وتقولین انك بيني ! 

- احبك نعم احبك ... ولکن يحب ان نکون واقعيين » 
ونستعمل منطقنا ... كيف تضحي بفنك من اجلى ؟ ان فنك 
كبير ... عظيم » وانا امرأة ... امرأة كسائر النساء » امرأة 
عابرة ي حياتك ... انت بي اليوم » وقد تبغضي غداً ... 
من يدري ؟ عاطفتنا تافهة مثلنا ... تكبر » و هرم » وتزول ... 
ولا احد بدري می » وااذا تزول ... اما فنك فسيبقى ..: 

ح غر تد تغيرات: ۱ 

وات رت ا زیاد : 

- حملتك إلى الواقع ... نعم ... علمتك ان تعيشي 
الواقع ... علمتك ان نحي فنك ... علمتك ان تصبحي 
قوية ... علمتك ... علمتك ... ففقدت حبك . 

اغرورقت عيناي بالدهوع + و مت حزينة ٠‏ بائسة : 

- حى انت ... تعتقد انى لا احبك ... زياد ... انظر 
ال ی نت انا كلما خی ره 

ار يديه على وجهي > كما بتحسس الفقير ازاء" ذهيياً 1 
ثم ترکه فجأة » وجاءت ذراعاه تقبضان علي بشدة وقساوة » 
ووثبت شفتاه تحاولان تمزيق شفاهى » وكأنه يريد ان يصب 
في شفاهي نقمته من عاطفي الو اقعرة ؛ 

ارتعش جسدي : ومدج صوي ي توسله : 


سس زياد 2 فل لي إنأك تعر ف انی اح.ك 207 ارجوك 


۳۷۸ 


لم يتل > کته ثم : 
EE‏ ...كنت غباً ... اکني لم ادر اني ساحبك 
الى هذا الحد , : 


* 


خرجت دن عند زياد » واليأس برهق نفسى U...‏ 
يتلاعب القدر بعاطفتنا ؟ ۱ ۱ 

ان زياد اليوم كما تمنيته دائماً ان يكون ٠‏ اما انا اليوم 
فكما كان يجب ان أكون ... 

نعم ... تغيرنا نحن الاثنان ! 

ت الظروث في نويل محرى عاطفة كل منا ... 

جح شعري وفني » ني ابقاظي على عام الواقع » وعجزت 
داذات الواقع ان تنسيه حي ... 

اصبح هو الانسان المتدفق شعوره » وصرت انا » الرأة 
الواقعية الي لا تومن بالعاطفة ...! يا السخرية ! 

وفك ال بيي حزينة ... ما همي تأخري ؟ سأعترف 
لالفريد بكل شي ... 

لقيته واففاً في القاعة : 

- اهلا ريم ... تأخرت ... فقد كان عندي صديق 
يود ان يراك » لكنه لم يستطع ان يننظرك وذهب منذ 
الحظات ... ولكن ... ما بك ؟ 

- ألفريد ... اشعر بيأس ... 


۳۷۹ 


- قطي الصغيرة في حالة باس ؟ تعالي ... اجلسي الى 
ی ؛ واخریی ما بك ... 
لقي ا ا لني اک نک با 
- ريم ... لاذا تخافين ان تخبريي بالذي يزعجك ؟ انك 
تعلمين اني لست سوی صديق لك ... صديق محبك كثيراً » 
وخلص لك.... ويريد مساعدتك ... 

- ألفريد ... لقد ... لقد تعرفت في غيابك بشخص ٠:.‏ 
واعجبی و واحبته ... ش 

علت شفتیه ابشسامة حنون وقال : 

- اعرف قصتك يا رم ... 

تخت ا واستجوبته نظراني فتابع : 

- ولا تعجی ... هل نظنین انه بوجد شخص في هذا 
البلد لا جد لذة في الاساعة الى غيره ؟ الناس هنا يعيشون. 
للاقاويل ... ویتغذون بقصص الاخرین ... وقد جاءني 
اكثر من واحد ری بقصتك ... 

وضحك ساخراً وهو يتابع : 

- وطعاً » كان كل واحد يعتقد اله يودي لي خدمة 
کری ...! 
- ولكن ... ما همهم اذا عرفت قصبي ام لا ...؟ 

- يا ريم ... بظهر انك ما زلت طفلة ... يحب الا 
تسدل طيبة قلبك غشاوة على عيونك » أن ااناس هنا يجدون 
لذة كبرى ني اثارة المشاكل » ويسرهم كثيراً حزن الآخرين ..- 


۳۸۰ 


وطبعاً كان املهم ان أغضب ؛ واثور ۰ واتخاصم معك ! 
- ولكني لا اعتقد اني اسأت الى اي شخص با ألفريد ؟ 
- مى تفهمين أن كل واحد يشمت بالآخر لمصيبة تمل" 

به » دون ان يكون المصاب قد اساء الى احد ؟ ولكن ثقي . 

لقد اخبرت الجميع بأني اعرف قصتك » واني احبك ۰ 

واحرمك .. 
- ول لم تحدثي ببذا الموضوع ؟ لاذا تجاهلته ؟ 
- ولاذا احدئك به ؟ انا ليس لي حق التدخل في مشاكلك 

الخاصة » فأنت حرة ناما » وحن لسنا مخطوبين كما تعلمين ) 

وما اردت ان اتطفل عليك عن خطأ 3 اعاتبك » 

أو انقم عليك : او اطالب بشي ليس دن 
تذكرت حلا حادثة البلة الاولى u,‏ > وكأنه 

ع تفكيري > فقال : 
يا ريم ... اذا اردت ان اقبّلك فما ذلك لانك خطيبي » 

او لأني اعتقدت انك خطيبي ... بل لانني احبك : ول 

استطع في نلك الليلة ان اكبت شوتي الصارخ اليك ... والآن 

اطلب منك ان تعذريي اذا جرحت مشاعرك ... 
طفح قلي بعواطف سامية » بائسة ... تعانشت ... 

وتشابكت لتفيض بسكون ونا تغسل خدي : وقربت 

رأسي التعب بحركة فطرية » لادفن ن وجهي في كتف ألفريد ... 
- ماذا بك الآن يا ريم ؟ ماذا بك ؟ 
آشعر ... بوحدة ... غرسة . 


۳۸۱ 


- پا ريم ... أصغي الي ... يحب ان تعلمي انك لن 
تجدي صدبقاً لك احسن من نفسك ! القوة كامنة في اعماقك ... 
اوجدما ... لا تنتظري ان يساعدك احد في حل مشاكلك 
لأن الناس + عند الحاجة اليهم » يتبخرون ... والاصدقاء 
مختفون ! كل واحد منا انا » يركض وراء غاياته ولن 
يفيدك احد ... السعادة والراحة في نفسك » وعندما تتفقين 
وفسك تصبحین قوية جداً ... هیا ارفعی الي" اه 
الحميل ... وابتسمي ! ماذا ينفع البكاء ؟ هیا ارفعي رأسك » 
وانظري الي" ... اليس من الحرام ان تبكي هذه العيون ؟ 

- ها اتفه الحياة ! 

- الحياة جميلة ... جميلة جداً » ولكن يحب ان تفهمیها 
لتفهمي وتري جماها ... 

اروف مازحاً : 

- انت تصبحين تافهة عندما تبأسين ! ومع ذلك انا 
مستعد الآن » لأن اصطحبك الى نرهة في السيارة ... فاجمل 
ما في دمشق لياليها ... هيا بنا ... وأعدك » بأني لن اسرع ... 


PAY 
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وصل خالي من اوروبا 4 وعادت ناديا الى يتها 3 
فحاءعت جدلي تفم عندي > لان فكرة اي وحیدة ۰ 
ألفريد زعزعت کیاما » و تدرك أن وجودها وعدمه » 
لا بعنبان شتا بالنسبة الى تصرفي مع ألفريد . 

وحن شرحت لا هذا قالت كالعادة : 

- انا واثقة منك يا حبييبى » ولکن ... ماذا سيقول. 
الناس ؟ 

وضحکت ساخرة ؛ 

ساخرة من ثقة الأهل العمياء بأولادهم > ومن هذه 
ال و ماذا سیقول الناس f o.‏ 

طعاً » «اذا سيقول الناس ؟ 


الناس الذين پشکون في اخلاقي » بل يحكمون على 
اخلاتي إذا تحرأت ودعوت شاباً لاغذ فنجان من القهوة 
في بيي . ... لان تفكير هم يدور حول عور واحد : ویصرون 
على اعتقادهم بان 0 اي رجل باية امر أ : حب أل 
بردي ال التيجة الي رسها الحرمان في عيتهم ۱ 

نت ... اف سقول اس اذا بت وحيلة فل اي 
مع رجل ۸ اتزوجه بعل ؟ 

و احاول ان اشرح فا › ان احکامي وتصرفالي يافظها 
عام نفسي : لا تفكير الناس ... فهي لن تفهم اني كما 
ازلت » برغم آراء اللمميع > الحواجز النبعة الي كانت 
تفرقي عن زياد > اقهم الآن » نسي » الحواجز بيي ) وبين 
آلفرید ۰ برغم مفهوم الناس ايضاً ! 


ومرت الأيام الحمسة » وكان زياد يخابرني کل يوم » 
وجاء مرة ليودع ألفريد وجلس معه فترة طويلة » وانسجما 
في الحديث » ثم اصر آلفرید عليه ان بتناول الغداء معنا > 
ما جعل جدني حبس نفسها ي غرفتها » ونثور . 

وي البوم الأخير 4 وکان البيت بعج بالأهل والاصدقاء 4 
دخلت غرفة ألفريد ۰ احمل اليه فنجاناً من القهوة : 


هل تريدني ان اساعدك بشي ؟ 
۰ ۱ 5 5 3 
35 نعم 507 اجاسي هنا eee‏ شحدت 
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- لکن الاصدقاء بنتظروننا في لردهة . 

-. فلینتظروا . 

اسندت ظهري الى الحائط » قال : 

- با ريم ا ل نتحدث مطلقاً عن خطيتنا . 

فنحت عيبي : دهشة » م قلت بتحد : 

شلک نت 4 

۸ برعزع هدوء طحنه : 

انا وانت متفاهمان على ذلك » ولكن الجميع يعتقدون 
اننا حطوبان ... 

- اهم سخفاء ... يحب ان نطلعهم على الحقيقة » يجب 
أن يفهموا ان كل واحد منا حر عاماً . 

ماذا جمك آراوهم ؟ ولاذا نعرض انفسنا لاقاويل 
جدیدة ؟ 

- ولکن » من الستحیل ان ابقى مخطوبة اليك .. 

أَورق الحنان بابتسامة على ثغره : 

- لاذا با ۳-2 

ورور وين لال 

ی وجتاي ا 

- انت تعرف قصي . 

قال بحرم : 

- انا لا تمي هذه القصة » ولا جميع القصص الي 

قد تجري معك ؛ انا احثر مك كثيراً يا ريم ... ولن احاسبد 


Ao )۲۰( 


على ماضيك ... على سنين قضيتها وانا بعيد عنك ... انا 
لن اطلب منك اخلاصاً » اذا كنت لن ابادلك انا هذا 
الأخلاص ... انت انسانة يا رم ... لك حق في الحياة مثلي 
تماما ... ولست سخيفاً کی اطلب ان انملك حى ماضيك ... 
انا الآن لا اريد الرواج » فأمامي سنون يجب ان اتم فيها 
دراسي ؛ فإذا كنت لا ترغبين انت الان بي اازواج بشخص 
آخر » فلماذا لا نظل #طوبين » و حرم الناس من لذة 
قصة جديدة بلوکوما ؟ ما رأيك ؟ اما زلت مصرة على ان 
نفسخ هذه الحطبة ؟ 

بقيت صامتة ۰ امضغ آراءه » واتلذذ بطعمها : 

و انت انسانة ... لك حق في الحياة ... مثل عاماً ... » 
« لك حق في الحياة ... لك حق في الحياة 8 ۱ 

ما آروع هذه الحملة : 

انا انسانة لي حق في الحياة . 

هل يتجرأ زياد على التفوه بمثل هذه الحملة ؟ هل يسمح 
له غروره الشرثي بأن يعرف لي بحفي ... ان بعترف بأني 
لست قطعة من اثاث اليك ٩‏ ۱ 

- لاذا سكت ؟ يا ريم ... انا قد لا اعود الى هذه البلاد 
بعد اماء دراسي : ولکن ۰ من يدري ما سیحمله لنا 
استقبل ؟ رما رست سفیتانا في يوم من الأيام: عل مرف 
واحد ... فلم نقطع آخر خبط في موضوع خطبتنا ؟ لم 
التسرع » والأيام امامنا ؟ ليسر کل منا في طريقه » رعا 


۳۸۹ 


احدت الطریقان في يوم من الأيام ... 

وسكت لحظة » ثم قال بصوت حنون : 

- هناك شی آخر ... اريدك ان تعرفيه قبل ان اذهب ..: 

انصبت نظراني على شفتيه » تسحب السر العميق : 
فارتشت الشفتان ... ولعت العینان ... لکنه تام بهدوء : 

- انا احبك يا رم ... احبك کثیرا ... وحی لك اعمق 
واسمی ما تتخیلین ۱ ۱ 

لست ادري لاذا اغرورقت عبناي بالدموع ... وابتسمت 
برقة » ول يسمي الا ان اقول : 

- انا صديقة دائماً يا آلفرید ... لك الحق ... من يدري 
ما سیحمله لنا الستقبل ... 

وسمعنا طرقاً خافتاً على الباب » تبعه صوت ناديا : 

الاصلفاء ينتظرون ! 

والتفت الى آلفرید » والتقت نظراتنا » فابتسمنا ٠‏ منان 
واخلاص » متفاهمین . 

وقال : 

- هیا بنا ... لقد انتظرونا طویلا" ... وقد حان وقت 
سفري . 


TAY 


۹ 


وقفت وسط حجري تان ... آفتش عن صوت او 
حركة ... افتش في سكون بيني عن سكون نفسي 5 

ولكن الفوضى تعم ... والفوضى نجرئي ... وتفتت 
افكاري ... 

سافر ألفريد » وانصرف جميع الأهل والاصدقاء › 
اورافقت رانية والمربية جدني » لتقضيا عندها بضعة ايام : 
.وبقيت وحدي ... 

وحدي في هذه الفوضی الي تتعبي ... 

يحب ان اخابر زياد ... اريد ان أراه ... لكتي لا أستطيع 
.ان أراه في هذا الحو الضطرب . 


خرجت الى القاعة » ثم رحت ادور في بي » ونفسي 


PAR: 


تتطایر » ولا تجد مکاناً امیناً ترتاح فيه . 

ووقفت عند باب غرفة آلفرید .. 

وفتحته عل مهل ... والقیت نظرة ای الدانعل ... 

الفوضى تعشش في هذه الغرفة ... تتمدد فیها ... لا 
را 
دخلت بحذر ... ومشيت على رووس اصابعي » وكأني 
خفت أن ادوس على رماد سجائره الذرور على الارض : 
او ان نحف قدماي جريدة من جرائده الفرنسية الرمية هنا 
وهناك ... فتحدث هسهسة تخدش صمت احترامي ... 

وعانقت نظرائي كتاباً نسيه على الطاولة » م مددت يدي 
بوجل التقط ربطة عنق زرقاء لطخت ببقع من القهوة ؛ 

كان پرتدیها منذ يومين ویشرب القهوة » فدخلت رانية 
راکضة ‏ وارمت بین خراعبه بطیش ۰ فاندلفت القهوة .. 
وحين وبختها نظر الي معاتباً : وقال لي فیما بعد : 

« لاذا تويخينها ؟ یکفیها توبیخ نفسها ... الم تري كيف 

اربکت وخجلت من نفسها ؟ ؛ 

نم ضحك : ٠‏ توبيخك على كل حال لن يعيد لي ربطة 
العنق ... » 

تحسستها ... ومسحتها بأنامل ... وطويتها برفق + 

سأجد لا مكاناً في خزانى ... 

والکتاب و e‏ عل طاولى ... وسأحاول ان. 
اقر آه .. ۱ 


۳۸۹ 


واختلجت عيوني لوحة » ثم غابت نظراتي في اليد 
الممسوطة ... اليد الي تعطي 1 وتعطي 3 وتعطي لوجه 
العطاء ... اليد الى تعطى دائماً » ولا تأحذ شيئاً .. 

وفجأة » ۱ ۱ 

طفرت دموعى : وتنبهت على الى تعبة ... لاغبة . 
فارقیت على القعد ... اغسل تمي بالدموع ... 


ومرت لحظات . 
ودخلت دنا تحمل فنجاناً من القهوة وغمغمت محجل 
توير اءة : 


1 انك قد ترغبین في فنجان من القهوة 

رت رأمي اشکرها » واذا بالعبرات جدولان على 
خدبها ؛ هرت راسيا > وهتفت باخلاص : 

الله يوصله بالسلامة ... سنفتقده ... 

فاض العطف في قاي 

وخبل لي اني اری أفريد وهو يصافح الجميع ؛ م 
يقف مرتبکا قبالي ... ان بقول اشياء واشياء » لکنه لا 
تفوه الا بهذه الحملة الطبيعية : 

و حاولي ان تأني الى اوروبا قبل سفري الى اميركا . 
فنجتمع هناك لشهر من الزمن ... » 

6 ا بسرعة » ويهمس في اذلي : 

« لا تسي اني احبك ... الوداع . 


۳۹۰ 


ليتي جمعت عطفي في قبلة اهدیتها الى ثغره ... ليتي 
وشوشته آنی اعزه كثيراً واحترمه ... ليتتى هتفت على الاقل 
انى 527 ۱ 

0 اه 

وانا الآن احاول ان ارد الى اشيائه الروكة : قليلا 
من التقدير الذي اشعر به موه . 

ر 

ک نعم ... سنفتقده ! 


وساد السکوت ... الحزين 


وبعد فبرة سألت دنا : 

هل ادا رين الست 

شلت هذه الحملة حالا تفكيري في ألفريد » وامتلاً 
كياني بنشاط جديد : 

- طبعاً يا دنا ... سنبتدی بالترتیب والتنظيف ثم نعید 
کل شي الى مكانه القديم 0 لدم 4 

وركضت الى امانف ادير رقم زياد ؛ 

سأطلب منه ان بأتي الي" غداً ... 

سيفوح المدوء الوحي من كل زاوية .. 

غداً ... سيربض القعد الأخصر الى جانب المذباع ينتظر 
باخلاص سيده .. 


۴۹۱ 


غداً ... ستنعکس اضواء الفانوس الأصفر الباهتة على , 
جدران الكهف الأسود ۰ لتتسرب الى الدیوان الفاتح لا 
فر اعبه . 

نعم ... غداً ... سيبعث من جدید اطار حبنا . 


غدا ... سيعيش الافی ۱ 


وجاء الغد .. 

وغاب في غياب الشمس تعي ... ونما مع الظلام شوفي. 
الى زياد ... 

سيألي بعد ساعة . 

ودخلت غرفی » وفتحت خزانة ملابسی ۰ ووقفت. 
انظر الى الثياب الملونة ؛ ۱ 

من جديد اسائل نفسي : أي ثوب ارتدي ؟ هذه 
الأثواب الحوخية قد ولى موسمها ۰ فالربیع يرقص في 
مام بلاق" اقا زب 

ووقعت نظراني على اثواب « الكوكتيل » الزدحمة في. 
سجنها ... سجنها الاضطراري ٠»‏ لأن بلدتي لا تفسح فا 
طريقاً لظهور ؛ فلا « اوبرا » » ولا مسرح » ولا فرق 
موسيقية » ولا سهرات باهرة » وقلما ... قلما نحدث حفلة 
رسمية ؛ 

فلماذا لا ارتدي ثوب كوكتيل لاستقبال زياد ؟ الیست: 


۳۹۲ 


هذه الليلة مناسبة ؟ اليس هو اولى من الحميع بالتمتع بأناقي ؟ 
اي لون اختار من هذه الألوان للثلاثة ؟ 


الأسود ؟ 
لا ... اا اشعر شیاي الیرم » فلماذا احزن على شبالي ؟ 
الأزرق ؟ 


لا ... انا لا احب اللون الأزرق ! 
وامتدت بدي تلتقط اللوب الثالث ؛ اما اشر ته من 
اجلى زياد ؟ الم بقل ان هذا اللون بلائمي ؟ 


وتسللت في اللوب ۰ واشرآب رأمي من اعلاه باحثاً 
عن الرآة » وتأملت نفسي : 

نسي الفتا الأخضر اكتافيي ... وحضن برفق مدي ... 
وشد ... شد على الحصر الرقيق ... ليتدفق بغزارة » 
شلالات ربيع على الأوراك ... 

الربيع يرقص في بلاي ‏ وثوبي » كالعشب مع الم > 
يتماوج ي المرآة . 


لاذا اكره الربيع ؟ 

انا ما زلت في ریم عمري ... هل اظل اکرهه حين 
يحط الشیب شعري ؟ 

لاذا اكرهه ؟ 

الأنه بعود كل سنة » وانا عابرة ؟ 


الأنه خالد » وأنا اسبر نحو الفناء ؟ 

ام لأنه يوقظ في كياني جوعاً الى الحباة ولا اجد ني الحياة 
ما يسد جوعي ؟ 
وشعرت بحاجة الى استنشاق المواء الطلق » فاقتربت من 
نافذني > ونظرت الى الغصن المتدلي مر 00 الكبيرة ... 

ان روحى ي تورق مع الأغصان 00 قاي برعم مع 
الورود ... وجسدي يسكر نشوان من 7 العاطر 

انا اتفتح مع الربيع ... 

انا محاجة الى ان املا الدنیا بأزهار ۵ 

انا محاجة الى ان اسكر الدنيا بعبير ازهاري . 

انا بحاجة الى فضاء رحب ... الى سماوات جديدة ... 
الى آفاق جديدة . 

انا اكره الربيع لانه يذكرني محدود حياني ... 


واكد حدود" حياني رت دنا وهى تقول : 

بت اديه رم ... الاستاذ زياد في الردهة ۱ 

عدت الى المرآة اسائلها للمرة الأخيرة عن شكني » 
وابتسمت راضية » ومشيت ... اليه . 

م يأبه لوقع اقدامي ؛ بل ظل كي الصغير » 
خاشعاً امام, الكهف ا 1 و کم > وبريق عينيه محتلط 
بأشعة الفانوس الأصفر : 

- هذه الغرفة معبدي ... با ريم ... اني أسجد هذا 


۳۹ 


لانوس .. 

ثم الئفت الي » فجمد الكلام في فيه » وانطبات الحفون 
على صورئي ۰ لتتأكد من انما لا حلم ۰ ثم ارتفعت الأهداب » 
ونحركت الشفاه : 

- يا المى ... لاذا تجملت هكذا ؟ 

- لاستقبالك ! 

ثم اشم : ۱ 

- لمن اسجد ؟ أهذا الفانوس ام للاكتاف المرمرية ؟ 

اقتربت منه » ونظرت الى الفانوس > نظرة الأم إلى 
طفلها العائد » وقلت نان : ۱ 

- فانومي الصغیر ... کم أحبك !... هل لك با زياد 
في كأس من مشروبنا القديم ؟ 

ظل ينظر الي مشدوهاً : 

- ريم ... اكاد ألا اصدق ... هذا الحو فوق قدرة 
احتمالي ... أن بيتك اليوم اعجوبة ... هذا الحو الرائع ..: 
عثل قبل ... مثل قبل تماماً ... كيف لم اقدره من قبل ؟ 
اعتر ته طبيعياً ... اعترته عادبا ... كنت بطراً با ریم 
الآن اقدره لأنتي ضعت حين ول ... لاني كنت طوال 
هذه" الفترة كالسمكة الي تلفظها الى ابر میرن الأنيقة . 
عم ... ارحب بكأس الشروب . 

خرجت من القاعة » ووقف هو يبحث بين الاسطوانات 


۳۹ 


عن الحان « شوبان » ... القديمة ... الى احب . 


قدمّت له كأس مشروبنا لدبم » وفكرت في ان اتكوم 
عند قدميه » كما كنت افعل في الماضي ۰ لكن الفكرة ۸ 
نطربي ... وخفت على ثوبي ؛ ستنثي شلالاته الربيعية » 
وتتکسر ... 
هل اجلس على حافة مقعده ؟ لكني لن اسریح في 
جلسی 6 وستکون حرکی مصطنعة ! 

اذا لا اتصرف حسب طبیعتی » فارتمی علی القعد القابل ؟ 

ياف ا 
زر اا سرن طرف كلما خرن 

هو جالس على مقعده القديم 7 ٤‏ ارک القديم 9 
وخبل الي" ان الأضواء انافتة اللبعلة من الزوايا ليست 
سوى الحان لشوبان .. 
. والفانوس الأصفر » قمر شاحب » تنهمر خبوطه الذهبية + 
على محر من المدوء والحب ... والستائر « البيكاسو » المسدلة 
تمنع دفء خلوتنا من التسرب الى الخارج 

۱ ۳ 

الاضي هنا ... الاضي يعيش من جدید ... کل شي 
كنا كان د كله ی Or‏ 

واغمضت اجفاني مترعجة ؛ الى منى انكر اني تغيرت ۶ 
ومى اعترف بأن عاطفي تجف بوماً بعد يوم ؟ 


۳۹۹ 


وشعرت بانقباض : 

هذا الحو الختنق . ٠‏ حيفي .. .ا حاجة الى اواو 
إلى أشعة ساطعة ... الى آفاق هار 

ورفعت أهدالي المتثاقلة ؛ كان برافبی : 

أانت تعبة با ريم ؟ 

- عم ... لقد اشتغلت كثيراً هذين الومین ؛ زياد .. 
هل ... هل تصحبي ني سيارتك الى نزهة ؟ او الى اي مكان 
استمتع فيه بامواء الطلق ؟ 

أحسست بأنه تضایق » لکنه غمغم : 

- طبعاً ... طبعاً . 

اشسمت : 

أذن حين نتتهي من كأسينا .. 

ودخلت غرفي 2 ار ليحمي اكتاي اول 
من رطوبة ليالي یسان .۰ 9 و كن نظر ات الناس ۰ 
اللاذعة .. 


۳۹ 


١٠ 


#لملت من على مضجعی » ومددت يدأ کسل تداعب 
الات وتوقف ائینه 4 

ووصل الى اسماعي من الطرف الاخر صوت ناديا : 

- (الو ) ريم ؟ نحن بانتظارك ۳ 

- انا منهوكة القوی يا ناديا ... 

- اعرف انك تعبت الیوم » لكن الساعة ل تجاوز الثامنة 
واي لحر ا اجات ادي O‏ 
فالأصدقاء كلهم سيكوئون عندنا . 

- هل نقرر موعد سفرکم ۳ 0 با ناديا ؟ 

لعم ... يوم الحميس ... اي بعد ثلاثة ايام وما زلث 
آمل ان تبدلي قرارك » وترافقينا ... امامك ثلاثة ايام :> 


۳۹۸ 


وجواز سفرك مهب 


و کت : 
وابت حديثها : 


عدت اغرق جسدي !و في السریر : استمد من طراوة 
لفراش لذة الکسل . 

انا تعبة . 

قضيت ماري ارکض شمالا" وبعيناً وأبذل جهدي لتکون 
حفلة عيد ميلاد رانية ناجحة ؛ وزاد في ارهائي اعتنائي 
محمسة عشر طفلاة من اولاد الحيران » اصدقاء رالية ! 

ودخلت دنا : 

الى ... نامت رانية ... هل تطلبين مى خدمة 
قبل ان نام ؟ ۱ 

- لا یا دنا ... شكراً اك ... سأذهب بعد قليل الى 


بيت خالي ... تصبحين على خير . 


ومرت لحظات » وانا مستلفية على فراشي ٠‏ وافكاري 
لني اسكرها التعب ۰ مبعترة في « للائي" » ٠‏ ونظراني 
اه ی باض ال واخبراً : ت د وغسلت 
وجهي تیاه باردة و نا ابتسم ساخرة من نفسي ؛ 


۳۹۹ 


ما اکسلی ! 


من آلفرید ... 


وشعرت بحنين ... من يدري مى اجتمع به مرة اخری ؟ 
وارتديت بای على عجل 4 وصففت شعري 4 واقر بت 
من افاتف » فقد وعدت زياد بأن اخابره عندما يفرغ 


و لاذا لا اذهب اليه عوضاً عن ان اخابره ؟ وماذا با 
اذا لى احضر سهرة ناديا ؟ ليست هذه الرة الاول الي لا 
آلي فيها دعوة" ! م ... قد ابقى بضع لحظات عند زياد » 
وأذهب بعدها الى ناديا ... » 


ورکبت سياري : ومن تلقاء نفسها قادتي الى زياد .. 

- يا اهلا حبیبی ... يا اهلا ... كيف كانت حفلة رانية ؟ 

ل ۱ ولكني لا اصلح لأن اکون ۳ ... فالاعتناء 
بالأطفال ضياع وقت 

- لا تكوني عدعة الشعور ... انا احب الأطفال ... 
وفاي مفو لروية اي طفل ... 

ابتسمت ؛ 


ليت ليل لحر آراء زياد ... 


۰ 


جلس بالقرب مي » واخذ بحدثي عن الحفلة الي كان 
قد دعي اليها في الأمس ۰ ثم تبادلنا الرأي ني الکتاب الأخي 
الذي قرأناه » واخيراً تكلمنا عن الحياة » والحب . 

ومرت ساعة وبعض الساعة . 

وحين وقفت ابغي الانصراف » خرج من الغرفة 
ليحضر لي كتاباً قد صدر حديثاً لاحدى الکاتبات » وکنت 
قل طلبته منه . 

بقيت وحدي ني الغرفة الغريبة » فاشعلت سيجارة وعدت 
اجلس على القعد الخملي الأخضر » وعباراته الأخيرة تتردد 
في رأمي : 

« تسألين ما هو الحب ؟ لا ... الحب لیس عاطفة طارئة 
كما قد تعتقدين ... الحب الصحيح هو عقل ومنطق ... 
ومثل هذا الحب لا يموت ... انا احبك ... لكنني اعلم 
انك عظيمة ... لانك احسن فتاة عرفتها وسأعرفها ... » 

إلى تفكيري ان يمر ببذه الحملقدون ان يتوقف ليحللها ... 
ويتفهمها ... وينتقدها ... 

« الت احسن فتاة عرفتها ... احسن فتاة عرفتها » 

تضخمت هذه الكلمات ... وضج بها رأمي ... 

احسن من غيري ! 

وهل هذا كاف لتولید الحب ؟ 

انا اريد رجلا يحبني وهو يعلم ان الكثيرا :. اجمل مي 
واذکی مي ... رجلا يبي لأن روحي امتر ن وروحه » 


1 (۲۹) 


ولان انكاري طابقت افکاره . 

ولا ارید ... لا اريد رجلا حبي لانه بعد وضعي في 
الميزان اكتشف اني احسن من غيري ...! 

١‏ اب عقل ومنطق » ! وهل كنت احببت زياد لو 
ان الحب عقل ومنطق ؟ 

وطار تفكيري الى سهرة ناديا ؛ الأصدقاء كلهم عندها 
الآن ... يشربون ... ويرقصون ... وعرحون . 

لبتي كنت بينهم » فأضيع معهم في الدخان ... ويعلو 
ضحكي ۰ مع ضحكاتهم رنيناً ختلط بالدخان ... وارقص 
على الآلحان التلاشية في الدخان ... واسكر من عبير الحمر 
الممزوج بالدخان ... 

لا ... انا احلم ! لم اذهب الى الحفلة ... ولم اعتثر ... 
وذهبت الى الرجل الذي يحببي لأن الحب عقل ومنطق ! 

فو الق قطي "انا 4 رنه لکا 

زحفت نظراني اوو قامته المديدة .. 
وتوقفت » غريبة » عند ثغره ... ثم راحت تنبش في عينيه ..2 
وتبحث فيهما عن شي ؛ عن اي شي ... عن اثر من 
احساساني الماضية ؛ 

ولکن عباً ! 

هذه العیون الي كانت تشع : وتوحي الي بالوف 
المعالي تبدو فارغة . 

وهذه الشفاه الي كانت تصب الحياة في وجهي ون 


t۲ 


مقلي ... بدو متدلية ... تدل على السذاجة .. 

هذا الرجل النتصب امامى ... 

طلا وددت ان اتلاشی في ظله ... طالا تمنيت ان 
اضمحل بين ذراعيه ... يبدو مرهلا ... عادبا . 

اني انظر اليه وكأني آراه لأول مرة . 

أيمكن الا اشعر نحوه بشي ؟ 

أبمكن ان يبدأ الحب اتضرم في مدی لحظة ؟ 

أهكذا تخمد النار الآكلة ني ثوان ؟ 


أانا الآن لم اعد احبه ؟ ام انها عملية طويلة حبكت في 
اللاشعور » وتنبهت عليها الان فقط ؟ 


نمثل الظفر الحزين بابتسامة هادئة علت شفی" : 

- لا شي ... شكراً ... على الكتاب وغل هذه 
السهرة ., 

ووقفت » ومشيت نحو الباب ؛ 

تبعي يقول : 

- ارجو لك ليله سعيدة . 

م اقترب مي > واطبقت ذراعاه على خصيري » وجمع 
حبه ئي قبلة حارة تلقتها شفتاي ونم : ۱ 

- انت حيالي يا رم ... انت « عيوني » ... يا ليتك 
تدركين كم احبك ... تصبحین على خير ... الى الغد ... 


م حس التغير في نظراني ...لم بشعر بالصفیع في شفاهي .. 
ولا مر في باله اني في هذه اللحظات كنت اشهد تشبیع حي 
ولاذا يفكر ني کل ذلك ؟ 

وهل قال شيئاً يولي ؟ لا . 

ولكن اللاشعور عندي كان يننظر اقل كلمة يتفوه ما 
.زياد ليتخذ منها حجة لقتله ! 

« احسن فتاة عرفت ... احسن من غيرك .. 

لا يوجد ل 
إن تعتبر هذه الحملة اطراء ... لكنها » في سلسلة الحوادث » 
الحملة الكافية » والذرة اللازمة كي تطفح الكأس امليئة .. 

شوون صغيرة ... وكلمات مثيرة ... وذكريات مولة .. 
تتراكمت ... وتراكمت ... وتراکمت .. 

۳ EEE NE 


تبهت على اني اجترت مسافة بعيدة وانا أقود سیارنی 
واستعید الذكريات .. 

ونظرت الى الأمام ... 

ضوء القمر يسبل على الطریق ... ولولا النجوم المتلألئة » 
الضاحكة » لاختاطت في ناظري السماء بصحرائنا المأرامية » 
هنالك عند الأفق ... 

لبتي الآن في طريقي الى بلاد بعيدة ... 

لبتي أقود سيارتي في طرقات مجهولة ... وت 
سماوات غريبة . 

لبتي التقي بوجوه جديدة .. 


يجب ... يجب أن آوسع آفاق حيالي ... 


وما التمي في قلي ... وترعرع ... وملا جوانحي 3 
وفجأة › 

لبع في فكري سوال واحد + يرويه : 

لماذا ... لاذا لا أرافق خالي وناديا الى آوروبا ؟ 

لا شی بستدعی يفا الآن في دمشق ۲ 

سأصحب رانية معي 

سنشاهد بلاداً جديدة 

و ... سأری آلفرید . 

اريد ان اری آلفرید . 


وادرت القود ... وعدت متجهة ال بيي . 

رنروك مت ا راو وح مال فی 
5 أمكن الا أشعر نجوه بثی ؟ ۱ 

وكيف ... كيف عوت الب الكبير ؟ » 

ولاول مرة » فهمت جملة قافا « ساشا جيتري » : 
ولا یکون الحب حباً كبيراً » إلا" إذا كان له بداية 

وتفتح ... وماية 4 . 
واسمت › 


نعم عب لقن كان ها كير + 


واخترقت سيارتي شارع بغداد ؛ 
الشارع خالٍ كن الارة 55 وان وحدي ي السبارة ا 


£ 


وسکون اليل خیم" على بلدي الحبيب . 
فراغ ... حيط بي ؛ فراغ ... في فلي ؛ في الحو فراغ .. 
وبرقت عيولي : 
ما ابدع الفراغ ۱ 
لاول مرة في حياتي اجد في الفراغ معاي جديدة : 
کج من الکربسال امن ... نمسکها دنا . 
زجاجها بشع بالوان الأمل » والقاق » ولتساول » ولانتظار . 
تملأها احباناً مث عشروب لذیذ ... فهل يزول الفراغ ؟ 
نعم ... êl‏ ! 
المدة الكافية لاحتساء هذا الشروب ۰ ثم تعود فارغة" ‏ 
وترجع الألوان الموحية تتراقص على زجاجها ... 
لذلك . 
سابلا كأسي برحيق الفن ؛ فالفن نیع فياض » دفق" 
وجود لا ينضب . 
مهما غرفنا منه ؛ يظل يغرقنا بالحمال ... ومهما نبا 
منه » يظل يسكرنا بالامال والحب . 
سأهب حيالي احرف ؛ 
سأجعل منه المي ورفيقي © وعبدي . 
فامره » ا 7 ر > سيدة ... واشكو اليه 
همومي كانسان حبيب . 


نزلت من السيارة نشطة » ودخلت بيي ؛ 


وشعرت بسرور عميق واا ار نمي في احضان عشي 
الصغير ... 
واقتربت من الطاولة » ونظرت شيقة الى اوراي 
العرة ... وال الحروف الباسمة » صديقاني . 

وزخرف الفراغ نداء الهائف ... 

نظرت الى الآلة ؛ رنينك اليوم نغمة حائرة ... تنساب 
سوال في هذا الفراغ الحميل ... 

تجافت عليها » فاذا بصوت ناديا » غاضباً » معاتباً : 

- اين انت ... اين خنت ؟ ل اذا ۸ تأي الينا ؟ لقد. 
خابرتك اكثر من عشر مرات ... الأصدقاء كلهم 
ينتظرونك ... سيسهرون حى الفجر ... هل تأتين ؟ 
سبذهب خالك توأ اليك . 

قلت عرح : 

لعم ... نعم سآني ... فانا ايضاً رید وداع 
الأصدقاء ... قررت ان أرافقكم يا ناديا . 

- هل انت جادة ؟ ماذا جرى ؟ 

- لا شي ... لا شي مطلقاً ... سوی اني اتوق الى 
الضياع في بلد كبير ... اريد ان اكتب ... وفي بحاجة 
الى نجارب جديدة ... الى مشاهد جديدة ... الى وجوه 
جديدة . 

- هذا عظم ... سيذهب خالك فوراً اليك ... 


بيت واقفة اننظر خالي » وبقيت احلامي تراص حول 

سأسافر .. 

نعم ... انا بحاجة الى نجارب جديدة ... الى وجوه 
جديدة . 

وحماتي هذه الحملة على التفكير في زياد ... 

زياد كان على حق ؛ 

الحب يزول » والفن وحده ملد ... 

زياد ؟ وتراعی لي طيفه ... فابتسمت له محنان 4 

زياد ... 

١‏ موا يتيرق le‏ ورف کر 

لوحة ادين للا . 

وسأحن" اليها دائما' رن 

لأنما كانت ينبوع هذه الحروف . 


4۹ 





اشکر الصدیق الفنان 
عصمث رضا 


الذي آبدع رمم الفلاف 





أنهى طبع هسذه القصة على 
مطابع دار الكتب في بروت 
بطريقة مونوایب . 
۱۹۹۰ 


۱۱۰-۱ ۲-۱ 











